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 
  

 
  

واكتملـت رؤاه   فـضاء مـدينتين       ،  نسُجت خيوط هذا الكتـاب    
  : يلابعيدتين عن بعضهما قل

 واسمهــا، تقــع   الطــرف الــشمالي الــشرقي مــن العــراق : الأولى
وهي مدينة قديمة سبق للآراميين أن ابتنوها وسط بساتين        ،  )بعقوبة(

ثم اطلقوا اسمها لنحتار نحـن أبناءهـا فيمـا بعـد   تحليـل           ،  البرتقال
ــه ــو بيــت الحــارس  : دلالت ــة ، أه ، أم بيــت عاقوبــا؟ ، أم بيــت العقوب

وأعجـب  ، مـوي   كتابـه الأشـهر معجـم البلـدان         وصفها يـاقوت الح   
  .ويناعة بساتينها، بخضرة أرضها
الـتي تقـع   الطـرف الجنـوبي الغربـي        ) السماوة (مدينة: الأخرى
 الذي الموضع) أليس (أن: أفهم من كلام لياقوت نفسه    ،  من العراق 

 مـن  العـراق  ارض أول   والفـرس  المـسلمين  بـين  الواقعـة  فيه كانت
 المستوية الأرض والسماوة،  يسمى اليوم بالسماوة  ية هو ما  الباد ناحية

ــتي لا ــا حجــر ال ــك سمــاوة أن صــاحب المنجــد  وقــد ذكــر ، فيه  فل
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ل ملحمـة          ،  البروج وعلى أرضها كما أخبرتنـا كتـب الآثـار كُتبـت او
  .الخالدة) ملحمة جلجامش (  الحياة تلكم هي

ل لموضوعات الكتاب قد بدأ فكرة صـغيرة   بـذرها  كان النسج الاو 
وهو يتحاور مـع قـسم مـن تدريـسيي قـسم اللغـة       ، كاتب هذه المقدمة  

الأصـمعي جامعــة ديـالى فــور تلقـيهم دعــوة    : العربيـة   كليـة التربيــة  
بــة مــن لــدن عمــادة كليــة التربيــة   جامعــة المثنــى للاشــتراك     طي

ــث للكليــة   ــى   ، أعمــال المــؤتمر العلمــي الثال ــا جميعــا مــتفقين عل كن
   المؤتمر وإزجاء تحايا الى أحبـة لنـا يقيمـون جـوار         ضرورة الاشتراك 

ــصحراء    ، الفــرات ــث ال ــة الجنوبيــة حي ــصارهم شــطر البادي وتتجــه أب
د وليـد شــاكر  .أ: كتـاب مفتـوح علـى طبيعــة تـشكو مـن نــدرة البـشر      

والأديـب الحبيـب زيـد     ،  نعاس عميد كليـة التربيـة   جامعـة المثنـى          
ن المتـنبي الـسادس الـذي     الشهيد الذي تعرفت إليه   أروقـة مهرجـا        

الأحـد الموافـق الخـامس والعـشرين مـن       يـوم  عقد   محافظـة واسـط  
  .٢٠٠٧)مارس (آذار

كــان زيــد الــشهيد قــد حــضر الى ذاكرتــي قبــل أعــوام مــن ذلــك  
ــصحف واــلات   ومــن صــفحات  ، اللقــاء منــسلا مــن صــفحات ال

ولحظـة أن التقيـت بـه دخلـت بـلا اسـتئذان الى       ، المواقع الالكترونية 
المه الجميل فبادلني الدخول بدخول مشابه فما أن تفوهت بحـروف    ع

الاسم الذي احملـه حتـى نطـق بعنوانـات قـسم مـن المقـالات الـتي                  
  .والزمان العراقيتين،  الأديب:كنت قد نشرتها   جريدتي

لقد دخل كلانا   فضاء صداقة اخترنا طبيعة تشكلها منذ ذلك 
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، وعــبر الهواتــف النقالــة، بغــداداللقــاء لتمتــد لقاءاتنــا فيمــا بعــد   
ــدة مــن     ، والانترنيــت ــى أن نجعــل المــسافة الممت ــزم عل ــدنا الع ــم عق  ث

أقـرب ممـا تـذكر    ) كـم ٣٦٠ (وحتى السماوة التي تزيـد علـى   ) بعقوبة(
  .والخرائط المشبكة، كتب الجغرافية

والانحدار ، كثرة   النخل  : شبه كبير ) السماوة(و،  )بعقوبة (بين
وانشطارهما على جزأين يفصل بينهما نهر ، المدينتينالريفي تمع   

والجذر التـاريخي الـضارب      ،  ووجود عدد من الأدباء فيهما    ،  خالد
وأشياء أخرى ليس من المهم ذكرها    ،  أعماق الأرض لكل منهما   

  .هذا المقام
الأدبــي   قــسمنا الــذي تلقــى دعــوة طيبــة   ) مــشغلنا(أعــود إلى 
وهــذا مــا كنــا نطلقــه اختــصارا علــى  ) ةمــؤتمر الــسماو (للاشــتراك  

فمـا أن تلقينـا   ، المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية   جامعة المثنـى     
علــي متعــب .ود، فاضــل التميمــي.د: الــدعوة الكريمــة حتــى اجتمــع 

، نوافل يـونس الحمـداني  .ود، وسن عبد المنعم الزبيدي .ود،  العبيدي
جتمــاع تنظــيم نــدوة المــدرس خالــد علــي يــاس ليقــرروا   نهايــة الاو

ليشاركنا القـرار  ، على هامش المؤتمر) زيد الشهيد (نقدية عن الأديب 
ة المبدعـة كُليـزار    ، الكاتـب محمـد الأحمـد     : نفسه فيما بعد   والروائيـ

لهمـا صـلة حميمـة    ، وكلاهمـا عـضوان   اتحـاد أدبـاء ديـالى      ،  أنور
  . بقسم اللغة العربية   كليتنا

شهيد عن بعد فتوليت مهمة الاتصال كان الأساتذة يعرفون زيد ال
وخلال أسابيع كتبنا جميعا عن  ، وتوزيع قسم من كتبه عليهم،  به
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لكـن كتاباتنـا لم تكتمـل    ، أدب زيد الـشهيد مـا عـن لنـا مـن أفكـار             
   الساعة الخامسة  )السماوة (ولحمة إلا    ،  صياغة خيوطها سدى  

رحـاب كليـة       ) الجـواهري  (   قاعة  ٢٠١١-٣-١٣عصر يوم الثلاثاء    
  .التربية جامعة المثنى

ــد الــشهيد      ــع زي ــا لوجــه م ــاء وجه ــان اللق ــن أدبــاء   ، ك وجمــع م
 ) بعقوبة (أكانت المسافة من، والأساتذة المدعوين الى المؤتمر، السماوة
 ، لا أبدا كان كل شيء يشي بالمودة  تشي بالبعد؟)السماوة (وحتى

وأدبـاء  ، اتذةفقـد حـضر الى المـؤتمر أس ـ   ، والحضور المـضمخ بالـسعادة    
ــتي جمعتنــا ، مــن كــل العــراق  لزيــد  (وشــكراً، فــشكراً للــسماوة ال

  . الذي وحد رؤانا)الشهيد
استطاع زيد الشهيد خلال السنوات القليلة المنصرمة أن يفـرض         

ة  ، إسمه الأدبي على عدد غير قليل من الجرائـد        ، واـلات العراقيـ
ة بقوة الكلمة التي يؤمن فيها      ة   لا بقوة ،  والعربي العلاقـات الشخـصي

الــتي تــؤثر   مــساحات ليــست بالقليلــة مــن شاشــة المــشهد الثقــا   
، والبــساطة ، فهــو بطبيعتــه الإنــسانية يميــل الى التواضــع     ، المعاصــر 
ا يقـول          ،  والحوار،  والإصغاء ، ورائده   الحيـاة أن يكـون مـسؤلا عمـ
ــا     ويكتــب؛ لان الكتابــة عنــده هــم إنــساني يخلــق عنــد الكاتــب توازن

ا يعيد صياغة الحياةنفس والألفة، وينمي   طبيعتها الحب، ي  .  
الكتاب تبعا لاختلاف التجارب القرائية التي ) قراءات (اختلفت

 لكنــها جميعــا انتظمــت   مراقبــة فــضاء  :تمتــع بهــا كــاتبو المقــالات 
وهي تجرب تحولاتها ، التجربة الكتابية للمبدع زيد الشهيد عن قرب
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ة بين القصة والنص المكاني المفتوح، والرواية ،النصي .  
رتبـت   مـتن   ، )قـراءات  (على سـبع ) حفيد أوروك (بني كتاب 

ــة تــستجيب للترتيــب الــشكلي        ـة هجائي ــاب علــى وفــق منهجيـ الكت
ل من عنوان المقالة ولا صلة لها بالمعايير الأخرى، للحرف الاو.  

 (( قــصةالــسردي الأســلوب وفــضاء الإبــداع   
ــساء الاحتراقــات ( ــد الــشهيد ) م للــدكتورة وســن عبــد المــنعم     ))لزي

 الـضوء  تطسـلّ  )مـساء الاحتراقـات   (قـصة    قـراءة وهي  ،  الزبيدي
 علـى  والنظرة المحايثـة ، ومنظومة الأنساق، الموزع بين المعرفة الإنسانية 

 الثيمة المحركة للقصة ترتبط ارتباطا جليا بالطبـائع       نلأو،  متن القصة 
، لـتي تحمــل فرضـية تجربــة واقعـة   صــيرورة هـذه الحيــاة    الإنـسانية ا 

، فان القصة كانـت   بنائهـا      ،  وأشكال مساراتها بمستوياتها المختلفة   
  .وأسلوب تشكلها تستجيب لدواعي كتابتها

 ) قـراءة تأويليـة   ...وترميز دلالة .. بنية انسجام
للــدكتورة  )) د  حكايــات عــن الغــرف المعلقــة للقــاص زيــد الــشهي 

 إيماضــا اتناولــت عتبــة العنــوان بوصــفه فقــد نوافــل يــونس الحمــداني 
ويـشي بـدلالات   ، أو الخافتـة ، ا يضيء جوانـب الـسرد الكامنـة      مشع

ــنص   ــن مــن اســتنطاق ال واستــشرافه   حكايــات عــن  ، موحيــة تمكّ
ــة  ــات-يفهــ، الغــرف المعلق ــوازي - الحكاي ــص م ــدخول  ،  ن ــة ل وعتب

 . سردهوالتجول   سيمياء، النص

 قراءة   رواية  (للكاتب محمد الأحمد عنوانها
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كـي عـن العـراق الـذي      يح ا إنـساني  انـص الـتي وجـدها     ) سبت ياثلاثاء 
 روايـة وثيقـة   فهـي  ، تقبض علـى مقدراتـه أصـابع مـن حديـد          كانت  

يـأتي المكـان حاضـرا      ثـم  ، احتاجت أن تكون شهادة علـى عـصر       
ــ ــح  ،ر تـــارةامتـــداد لغـــة تتقعـ ، أخـــرى لتحـــدد الزمـــان تـــارة وتتوضـ

  . معاوالجغرافيا
يفكـك أسـرار البطلـة المحوريـة وهـي تـدور             مـن   : يقول الأحمـد  

 ، ؟  زمن استثنائي مر علـى المثقـف العراقـي     ،  معقولغيرفناء كله   
ولـيس لهـا   ، لا تـأثير للحكايـة علـى الكـلام         (: السارد   سرده   يقول

. لكـني اكتبـها فقـط كتـذكر    ، ارئمساس بالأمر طبقاً لتحليل ناقد ق ـ  
ومضة خاطفة مرقت بسماء الذهن لحظة الكتابة؛ ونجاة تبقى أسيرة     

تبقى الرواية تخترق الأزمنـة كفعـل صـراخ    ل،  )الذهول إذ يعافها الألم   
،  ممــضألمبــه عــن  أن يبــوح )زيــد الــشهيد (أراد الكاتــب العراقــي 

 النـاس  حيث بقي غريبـا حتـى عـن   ، ونفي   مكان ولد فيه ،  وقهر
تبقى هذه الرواية عراقية  ،   من رحم واحد   م خرج معه  ذينالأحبة ال 

لمـا فيهـا   ، كونها تجربـة اسـتحقت التأشـير    والاختراق،  والبوح،  الألم
  .ولرتابة الأزمنة، من كسر للشكل

             من نـصيب الروائيـة كليـزار أنـور الـتي قـدمت 
وهي قراءة ، )شأش ليبه د: قراءة   قصص مجموعة زيد الشهيد(

ــذاكرة  ــها الـ ــصص نحتتـ ــة ،   قـ ــردها القلـــب بحميميـ ــاء، وسـ ، ووفـ
ونـــوه عنـــهما   ، وزمـــان عـــاش فيهمـــا المؤلـــف، وإخـــلاص لمكـــان

 أحبـك ، تـضرعات واعـدة   ،  أبـو طـير   : (فقد ولدت قـصص   ،  المقدمة
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)ICH LIEBE DICH( ،تحت غيمة النسيان ، احتراقات صامتة ،
، صول زيد الـشهيد إلى الـيمن  مع و) مساء الاحتراقات ،  عبير الحلم 

  .)١٩٩٧ – ١٩٩٤ (وعمله   سلك التدريس للمدة من
سرد هـادئ مثـل الحكايـات الـتي تُحكـى   ليـالي الـشتاء حـول               

القـصص كلـها تعـزف علـى وتـر         ،  مدفأة بيـت دافـئ بالألفـة والمحبـة        
ولنا ، وألبسها القاص ثوب الواقع   ،  حكايات حاكتها الذاكرة  .. واحد

 ، فللـصمت صـوت مـن ذهـب      ،   لصمت الـنص   أن نصغي بإعجاب  
ة                               .ودلالة من فضّ

   ــصيب ــت مــن ن ــود   ا كان ــدكتور فاضــل عب ل
)) الـرؤى والأمكنـة    (زيـد الـشهيد      : مـن ذاكـرة المكـان     : ((التميمي
ا ) الرؤى والأمكنة  (رأت    لكنه نثر قريب مـن أسـاليب      ،  كتابا نثري

، والفـني بنـاء ورؤيـة   ، ديثة التي تعتمـد التـداخل اـازي       الكتابة الح 
ة     لات السردي وبحـسب  ، وعلاماتهـا الدالـّة  ، فضلا عن حضور التشكّ

ة التي وضعها د    ي لـضبط مقـاييس الأنـواع          .المعياريعبد السلام المـسد
ة الجديدة فإن   الـذي   ) معيـار الـصياغة   (يـستجيب ل ــ  ) الكتـاب  (الأدبي 

وهـو يتقيـد   ) معيـار المـضمون    (والى،  لنثريأخذ بالكتاب الى جنس ا    
 والى، بالدلالة المقصودة   النص دون أن يلتفت الى طبيعة الـصوغ    

وهـو يخـتص بالــسبل الإبداعيـة الـتي يتوسـل فيهــا      ) معيـار التركيـب  (
ــني   ــدلالي والف ــوغ غرضــه ال ــني أن ، الأديــب لبل ــاب (وهــذا يع ) الكت

ــه الفكــري  ــل الأدب  ، بمحمول وهــذا مــا  ، والجمــالي ينتمــي الى حق
  . الورقةتكشفه
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 ))  قـراءة   مجموعـة سـحر    : الـوعي الأنثـوي
تنطلـــق للكـــشف عـــن وهـــي ، علـــي متعـــب العبيـــدي. د))المـــسنجر

ــوعي   ــرات ال ــة ا   الأنثــويتمظه ) المــسنجرسحر: (القصــصيةموع
   هذه اموعة الأنثويةتنتمي شخصيات الشهيد  ،  )زيد الشهيد (ـل

 تعـيش علـى هـامش      أوسـاط لفة فبعـضها انحـدر مـن        الى عوالم مخت  
وتفاعلـها مـع اتمـع محـدودة      ،  الحياة هي مقصاة عن حركية الحياة     

ا وانهزام ـ، لت عنـدها نكوصـا   حـادة شـكّ   أزمـات بفعل ما تعانيه مـن      
أقـصى  مـن    بصيغة المـبني للمجهـول      ابتعث هاوبعض،  داخل الذات 

 سـردية  أعمـال  أو،  مـن روايـات  أصـلا  من عوالم مخيلة     أو،  الحياة
،  تــاريخ يعيــه الــراوي بعمــق نهــض مــن والــبعض الأخــرى، أخــرى

 أخــرىوشخــصيات ، ويرسمــه بحــذر ليكــون فــاعلا   زمــن حاضــر 
ــضعها   محــاور    ــصنعها الكاتــب لي ــهي ــسليم  أحداث  جــل أن مــع الت
  .قصص اموعة ليست قصص حدث

 :ــدمها ــاس  ق ــي ي ــد عل ــدرس خال :  عنوانهــا الم
سـعت الى   )) ابة قراءة   الخطاب السردي لزيد الشهيد      وعي الكت ((

رصــد أبعــاد الــوعي الفكــري الممــارس مــن خــلال الكتابــة الــسردية    
ــد الــشهيد  ، للقــاص ــي العراقــي زي ــإدراك خاضــع  ، والروائ ــل ب المتمث

ــة  ــة المعــبرة عــن فعــل     ، لمقــاييس متداخل ــة الواقعي ومرتبطــة مــع الرؤي
الفئة التي ينماز ، ا الحديثهو فعل الفئة المثقفة   مجتمعن، مأزوم

ــتي        ــة ال ــشروطا باللحظــة التاريخي ــسبيا وم ــا ن ــه وعي ــا كون ــا فكري وعيه
  . وبالمرحلة الثقافية التي أنتجته، يجتازها
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ــد أوروك( ة واضــحة   ) حفي ــصدي ــت بق ــة تمّ ــة  : عنون ــد   لغ فالحفي
من كُتـب  ) العنوان (وهو بين يدي ،  العرب ولد الولد والجمع أحفاد    

روك مدينة تتراءى شواخصها على مبعدة قريبـة مـن       وأو،  الكتاب له 
ر بالرسائل    ،  السماوة والمغامرة ،  والحكايات،  مجد مكان سالف مشفّ

ة الماتحة من سر الوجود فضاء )  أوروك(و، )الحفيد (وما بين، الإنساني
والحيـاة  ،  والانغمـار  لعبـة الأدب    ،  الانبـهار ،  يتسع لمزيد من التأويل   

أو ، أو نثـــرا، لحاجـــات الإنـــسانية شـــعرا الـــتي تفـــضي الى تمثيـــل ا 
  . كلاهما معا

 
   
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وآليــات اشــتغال المــؤول   ، إن رصــد مكونــات العمــل الإبــداعي   
ــضعن ــسارات المتحــصنة داخله  ي ــان الخطــوة الأولى   ؛ا ضــمن الم ــذا ف ل

لولــوج الــنص تتــأتى مــن ســياقه الــداخلي الــذي يفــصح عنــه ســطح  
فذلك المـستوى يتـيح لنـا التجـوال اللفظـي بـين دائـرتين            ،  الملفوظات

، فــالأولى: واـاز لكـل منـهما مزايـا خاصـة     ، الحقيقـة : مهمـتين همـا  
يــا للفكــرة المعــبر عنــها تفــرض  تقــدم   مــستواها الظــاهر إيــضاحا وف 

فهــو بــؤرة الإشــعاع ،  اــاز:وثانيهــا، تجاوبــا ذهنيــا تخلقــه لغــة التطــابق
الــدلالي الــذي يبــهج الــنص ويــضيء جنباتــه وينــسرب إلى حيثياتــه   
ــساحات       ــشعرية ضــمن م ــى درجــات ال ــبض عل ــة للق ــا الذائق موجه

  .متموجة من الدلالات الكامنة داخل ثنايا العمل المنتج
ــداعي لا  ولاشــك   ــشطار     أن حــدود العمــل الإب ــد ان ــف عن تق

 تتـشكل وتنـتظم     وأنساقعناصره فحسب بل التئامها ضمن أبنية   
  .سياق عام يسعى إلى تخليق معان ودلالات مكثفة وإيحاءات مكتنزة

 جديـد يكـشف عـن    سرد صـياغة ل ـ   )مـساء الاحتراقـات    (إن قصة 
الأخـرى بلغـة   ومن ثم علاقة الذات بالذوات    ،  معرفة الذات بالذات  

  .تمور بالصور المتراكبة والانزياحات المتوهجة والأسلوب الأخاذ
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ة عــبر تــسليط الــضوء موزعــا بــين اســتقراء القــص إننــا نــسعى إلى
ن الثيمة لأ، والنظرة المحايثة، ومنظومة الأنساق، المعرفة الإنسانيةحيز

ل المحركــة للقــصة تــرتبط ارتباطــا جليــا بالطبــائع الإنــسانية الــتي تحم ــ 
ــساراتها     ــاة وأشـــكال مـ ــيرورة هـــذه الحيـ ــة   صـ ــية تجربـــة واقعـ فرضـ

  .بمستوياتها المختلفة
القصة جنس أدبـي تحـددت أهميتـه وقيمـة موقعـه بوصـفه نـسقا          

ــة   ــساق المعرفي ــا وســط الأن تمــع  ، معرفيــصور ا ــة المحــددة ل ، والثقافي
وطاقاتـه الإدراكيـة الـتي تفـضي بـه      ، والتعبير عنه كل بحـسب فهمـه    

  .داعها وتمثيلهاإلى ابت
ا ازدهرت القصة   العراق   القرن العشرين   وتميزت عن ، تاريخي

، النـــوع الآخـــر وهوــــ الروايةــــ كونهـــا لغـــة ضـــاغطة تعتمـــد الإيجـــاز  
وأحداث قليلة وقد تقتصر علـى  ، والاكتفاء بشخصيات ،  والتكثيف

  .شخصين وحدث واحد
قـصة  ال (و  ظل الانفتاح الرحـب علـى ميـادين الـسرد ولاسـيما        

ظهــر كتـَـاب بــارزون يطمحــون إلى توســيع هــذا الميــدان        ) القــصيرة 
وتغذيته ورفده بدماء جديدة فكان أن تمخض عن ذلك ولادة أنمـوذج           

يتوالـد وينـتج اسـتنادا     ،  فريد يسعى إلى تفعيل السرد بمنظور دينـامي       
إلى تقنيات المنهج الفني الحـديث بعيـدا عـن الفوضـى والاضـطراب             

زيـد   (فكـان ، تحدد هويتها عبر الصوغ المعـر    مشيدا عوالم جديدة ت   
 من أولئك المبدعين الذين برزوا   العقد الأخير من القرن        )الشهيد

والوقـوف  ، الماضي مقتحما الساحة الأدبية بأشعاره ورواياته وقصـصه    
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 وســيكون الوقــوف علــى قــصة ، عنــد أعمالــه الإبداعيــة مــدى واســع 
؛ لأنهــا )يبــه دشاش ل (وهــي آخــر مجموعــة ) مــساء الاحتراقــات(

قصة رائعة تمثل ملمحا أستطيقيا   ثراء الأسلوب القائم على مبدأ      
ــاء والانتظــام   ــار و  طرائــق البن كاشــفا الطبيعــة  ، التناســق   الاختي

ممـا يجيـز لنـا أن نطـرح التـساؤل      ، الدينامية لجدليـة العلاقـة الإنـسانية      
   .)١())أين تكمن الشفرة الخاصة بالدلالة((: الآتي

لمتن القصصي يطرح قضية تـدخل   صـميم جدليـة الحيـاة           إن ا 
ــتي تــتحكم بالــذات  ــف  ، والنــوازع الإنــسانية ال فهــي قــضية ذات كي

مخــصوص تتعـــاظم ويكــبر حجمهـــا عـــبر الاصــطراع المحتـــدم بـــين    
 ، المكنون الخفـي المـسكوت عنـه وبـين المـصرح المنطـوق المـسموح بـه          

ــني غــير منقطــع؛    ــدويم زم ــضية   ت ــك  ق ــزازات لارتهانهــا بتل  الاهت
فالحدث القصصي ، العنيفة الخاضعة لجذر الوجدان وخبايا الأعماق     

حدث واقعي وتجربة إنسانية معيشة وممكنة وليس نـزوة فكريـة أطلـق         
  .الذهن عنانها

إن أولى محطات الصراع مع القارئ   القـصة تبـدأ مـن شـفرته            
هو بنية ف،  فان دلالته تضارع دلالة النص    ،  العلامية المتمثلة بالعنوان  

ولاشــك   أن نـصية العنــوان ومحمولاتـه دلالــة    ، إنتاجيـة توليديـة  
على وعي الكاتب بروافده التناصية مـن جهـة وبـدرجات مخاطبيـه              

فهو إذن حاصل تفاعل العناصر الـشفرية والمكونـات   ،  من جهة ثانية  
 ، الدلالية التي يتم من خلالها تكييف القارئ وتهيئته للطرح المقدم     

 إن الخطاب لكي يستمد نفاذه المطلوب عليه أن يـضع           )نبيرلما (يرى
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، )٢ (  الحسبان مستوى العقول التي يهدف إلى إقناعهـا ثـم توعيتـها     
 ، وعليه فان العنـوان كـنص مختـزل لا ينحـصر   بنيتـه الـسطحية            

فثمة بنية عميقـة لا تنفـرد بفاعليتـها دوال العنـوان وماتـستدعيه وإنمـا        
ن الفــصم بــين العنــوان والمــضمون فهــو  لــذلك لا يمكــ، )٣(تــسهم فيــه

وهو المقولة الأولية الـتي يمكـن أن يـرى صـورة الكـل      ، سنام الخطاب 
  .من صورة الجزء المخبوء   نسيج العنوان

إن تقصي النسق الشكلي للعنوان يحيل على إنبنائه على جملـة       
والاكتفــاء بالمــسند ، )المبتــدأ (اسميــة تــشير إلى إقــصاء المــسند إليــه 

  وثانيهمـا )المـساء  (المكون من ملفوظين أحدهما مفـرد وهـو  ،  )الخبر(
والأصل   الاحتراقات إلا يجمع؛ لأنه ، جمعا مضافا) الاحتراقات(

والمـصادر لا تكـاد تجمـع      ، احتراقـا ،  يحترق،  مصدر للفعل احترق  
ــى التنــوع    ، العربيــة  ولعــل المــسوغ مــن جمعــه هنــا؛ هــو أنــه دال عل

  .صادروما شابه من الم) كالعلوم(
ــار     ــرتبط بالابتكـ ــاء المـ ــتعاري   البنـ ــصوير الإسـ ــر التـ ويتـــضح أثـ

فقــد جعــل القــاص ، الـوظيفي والتركــيبي   نمــط الاســتعارة المكنيـة  
المساء الذي هو مدرك حسي نارا علـى سـبيل التجـسيد الإسـتعاري            

إبـراز العناصـر المثبتـة     ((عـبر ، محققا قدرا أعلى   التأثير الأسلوبي  
مانحـا الــصورة بعــدا  ، )٤())يبـة علــى تجـانس الــسياق  بإدخـال لفظــة غر 

الـزمن الــذي يتحــدد مــن  : حركيـا وطاقــة إيحائيــة تتـأتى مــن منفــذين  
خصيصة مسائية معروفة ومن اسميـة العنـوان الـذي يظهـر الـسكون       
مــن خــلال التلاعــب الإســتعاري بالإضــافة الــتي تنفــتح علــى باحــة   
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ــة عـــن   ــراءة الناجمـ ــة القـ ــصيرو ((التأويـــل وتعدديـ ــتبدالية الـ رة الاسـ
فتنــدفع بــه إلى مغــامرة زاخــرة  ،  بالــدال)تلحــق (الــتي، والتعويــضية
  .)٥())بالاحتمالات

فهذا العنوان يؤطر بوح السارد الذي استطاع أن ينفذ إلى أعماق       
  .وعذاباتها، الروح للكشف عن تجلياتها

ته على وفق بناء القصيدة العربية المعروفة    فهي ، بنى الكاتب قص
ســتهلال الــذي يرســم جــوا مــثيرا ينطلــق منــه الى مــسارب   تبــدأ بالا

الحدث فهو ينطوي على خصائص وسمات تفتح اال باتجاه النص 
الطليعة الدالة  ((النص بوصفه) غرض (والقارئ فتعمل على إضاءة

فعــلا تأليفيــا يتقــدم  ((فيكــون الاســتهلال عندئــذ، )٦())علــى مــا بعــدها
ــؤطره ممهــدا لجريــان الــسرد     مــسارات شــتى تــشكل شــبكة  الــنص وي

ولــو اسـتنطقنا مــشهد الاسـتهلال لأمكننــا   ، )٧())عريـضة مــن العلاقـات  
ــنعكس معهــا انــشطار     اســتجلاء حــالات التمــزق   الكيــان النفــسي ي

تكون الأمكنة بؤرة الـتفجير  ، الوعي الشخصي بفضل ضغوط خارجية 
 فـالتمزق ، وما يحتدم داخـل الـذات مـن تناقـضات داخليـة      ،  الفاعلة لها 

الحاصل تجربة جاهزة لدى القـاص تحولـت عـبر الحـساسية الفنيـة معينـا            
خصبا يغذي أدبه بـروح وجـودي فيـصطبغ تعـبيره عنـه بـالمرارة المأسـاوية                 
مفجرا الطاقات الكامنة   نفسه ليعبر عن حالته الكائنـة ومآلـه الـصائر         

هـذه الـشحنات الوجدانيـة كلـها     ، )٨(بما يصوره من تجربة إنسانية معيـشة   
د سكبت   قالب الصوغ البنـائي المحكـم النـسج باسـتدعاء لغـة اـاز           ق

  .الثر عبر استرسال تم استثمار إمكاناته الجمالية



 

إن الراوي بمجرد أن يشرع   عملية الحكي حتى نـشرع معـه        
ــل      ــالم آخــر متخي ــالم المعــيش إلى ع ــن الع ــال م و  وصــف ، الانتق

 ، الة على الحركة والانتقالالحكي نجد دائما الكثير من العبارات الد
والــراوي بمــساره هــذا يمــسك بيــد القــارئ ويغريــه عــن فــضائه المــادي     

ويمكــن اعتبــار براعــة الاســتهلال   ، )٩(ليــدخل بــه فــضاءات الحكــي 
المقدمة الميثاقية التي تتوالد منها العناصر الـشفرية لكـثير مـن قـضايا           

سـترجاع   بلقطـة الا )الأول(وقد سـعى إلى أن يكـون المـشهد     ،  النص
الذي يعتمد الإفاضـة   الوصـف وهـو بهـذا الفعـل يتعمـد إحـضار                 

  .القارئ إلى عمق الموصوف بغية التحامه بالنص
كـأن الليـالي حبـات    ، كأن أعواما عدت: ))يبدأ الاستهلال بقوله 

كأني شاعر قـديم أرخـى ذاكراتـه واسـتدعى     ، مسبحة سوداء تتوالى 
تـاركين   ، عافهـا أهلـها ورحلـوا   احتراقاته وتأوهاته وأمانيه على دروب    

أقـف عنـد مـصاطب    ، والافيـاء ، آثار خطاهم على الدروب والجنبات 
ــا الجــرداء  ــداء موحــشة )) حــدائق الــسبعين  ((لقاءاتن ــها بي  ، ))...أتبين

وفيه مناجاة ووصف غاية   الإبداع يشع علـى مـا يليـه مـن مواقـف               
  .وأحداث

يـات تقنيـات    يستمد المشهد الاسـتهلالي بنيتـه العميقـة مـن معط          
التصوير السابحة   فضاءات ااز التي فارق فيها الكاتـب فـضاءات     

  .النثر البارد متجها نحو الشعر المحض
وتقوم القصة على المفاجأة فالقاص بعد أن ينتهي من الاستهلال 

ــصوت الكمــين حــاملا التــساؤلات   ((:يقــول ــأتيني ال ــدهش، وي ، وال
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نقضت تلـك الأيـام الـتي       هل ا . .هل حقا ذهبت منى؟   : والاستغراب
ــرواء     ــب شــهد ال ــتفعم القل ــأتيني ل ــيم   ، كانــت ت ــروح بتران ــذيّ ال وتغ

الموشى بزقزقات عنـدليب وسـط بحـيرة زهـور أرى          ،  صوتها الملائكي 
  .))....لقاحها يتطاير رحيقا فائحا

تـسحبني منـى   ((وما أن تنتهي هـذه المفاجـأة حتـى تـأتي أخـرى       
 مرايا وقوارير عطـور شـرقية   من يدي لتدخلني مغارة أشذاء جدرانها     

أغــرقني ســديم . .))خــدمات معــرض ريــاحين ((قــرأت علــى أحــدها
  .))......أرائج مخدّرة تتهافت بأجنحة رحيقية

 ويتلــون المــشهد  ) مطعــم النــورس (ويــتغير المــشهد حــين يــستوقفه    
ولكنها تعود    لقاءات أخرى ) منى (حين ذهبت) آه(لينتهي بصرخة 

أخطـو  عـبر دروب الـروح    (( تـصور المفاجـآت   وتتواصل اللوحـات الـتي   
ــرق ســنيه بــين خــوالج الكتــب ودهــاليز         ــشاب الــذي أه ــك ال ــألمح ذل ف

جـاء اليـوم الـذي لم أبـصر منـى           (( وتـأتي انتقالـة أخـرى      )).....المكتبات
ــة      ــد أحــد أركــان حديق ــا للقــاء عن ــصطبة اتخــذناها موقع ــى م ــس عل  تجل

هرقـت الـشمس بهاءهـا       انتظرتهـا حتـى أ     .حسبما الاتفـاق  )) السبعين((
. . ثـم جـاء اليـوم التـالي  وأعقبـه اثنـان        .الذهبي وتسربلت بلـون الزعفـران     

  .))....هل مرضت منى؟ هل تعرضت لحادث ألزمها دخول المستشفى
تاركـة رسـالة وداع إذ    ، ورحلت) حديقة السبعين (ولم يجدها   

لابد من كل لقاء أن يكـون لـه وداع كمـا أن للقـصة بدايـة يتخللـها           
 إذا كان لكل قصة ـ كمـا   :العزيز مراد((: حدث وشخصية ثم نهاية

 وهـا  .علمتني ـ بداية  يتخللها حدث وشخصية فإن لها نهاية حتمـا  
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 :  ودخـولا إلى الفحـوى أقـول   .هي قصة حبنا تدرك كلماتها الختاميـة     
 وهــي  تنــتفض قبــالتي ))عــبير الحلــم ((لم أعــد أطيــق متابعــة قــصة
ــاجزة  ــة ن ــستحيل حقيق ــا    لم. .لت ــة كم  تكــن عــبير شخــصية مختلق

 رأيتك   عديد زياراتنا  للمكان تغرز عينيك   عينيها .كلا..أدعيت
  .))....كأنها صومعتك الروحية

إن ارتــسامية الوصــف تنبثــق مــن طبيعــة الــسرد المقــدم مــن قبــل   
 ، القاص وهي بلا شك تضطلع بمهام فاعلـة   تـشييد فـضاء القـصة     

  .اكيب المخصصة أصلا للوصففالحدث الوصفي تعلن عنه التر
يبدأ السرد ويحصل ضرب من الاسترجاع ويـتم توزيـع الملفوظـات     
علـى أنـساق تركيبيــة ذات قـدرة هائلــة علـى التــصوير ويبـدأ تلاحــق      

وكـل واحـدة   ، اللوحات حيث ينتقل الكاتب من لوحـة إلى أخـرى     
تفضي الى ما بعـدها لتـشكل   نهايـة المطـاف لوحـة واحـدة تـصور             

  .الأحلامالأماني و
تتــشكل القــصة   ضــفيرة نثريــة تتــوهج فيهــا اللغــة ثريــة نابــضة   

  .تنصاع لها لغة الشعر بضروبها النغمية ووقعها الغنائي
   : و  ضوء ذلك تكون آليات تشكل اللوحات على النحو الآتي

 ـــ  لوحــة الاســـتهلال بمــشهدها ألاســـترجاعي الــذي يعكـــس    أولاـ
وفيهــا  ، فــسي  والتلاشــيتموجــات الأســى والتــشظي والانهمــار الن 

ثــم يــضعه منــذ  ، أهــم بنــود ميثــاق القــراءة  ((يقــدم الكاتــب للقــارئ
  .)١٠())الصفحة الأولى على مشارف الصفحة الأخيرة

ولاشك   أن التوسل بآليات الخطاب وحيثياته والأرجـاء الحافـة        
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بإنتاجه تحفزنا للحفـر عـن الجـوهر المخبـوء المـزروع   أحـضان ذلـك           
ة محكمة تضع بين أيدينا  الخطاب الذي ي   غذيّه من خلال استراتيجي

ــنص المنــتج للكــشف عــن      ــتي تخولنــا أن نقــتحم عــوالم ال المفــاتيح ال
  .فضاءات الإبداع الرابضة   ذلك الإنتاج المعر 

ــصريحة مــع        ــذ الوهلــة الأولى عــن علاقتــه ال يكــشف الكاتــب من
ة التي ويؤكد حضورهما   الكيفي  ،  الزمان والمكان : الفضاء بقسميه 

يتم بها تعيين المعطيين على نحو لافت متميز من غيره بقابليته علـى    
  .التقاط أثر المكان بأسلوب فاعل ومنفعل   آن واحد

 إن عملية التحام وتحاور المعطيين وتركيز الكاتب عليهما   بنائـه       
 للنص يدل على سعيه الدائب إلى إقامة جسور التواصل )التلفظي(

  .الخارجي المصور والقارئبين هذا العالم 
تعد البنية الزمنية نقطة انطلاق السرد وبؤرة حركتـه الـتي تتخـذ         

الطـابع الـذي يأخـذه كـل مـا      ((مـن الاسـتهلال مركـزا أوليـا بوصـفه      
  .كما عبر عنه جان بويون، )١١())يتحقق   الزمان

ــل      ــه الفواعـ ــرك فيـ ــارا تتحـ ــان إطـ ــد الزمـ ــصيات(ولا يعـ  ) الشخـ
فـــان  ، وقـــت ذاتـــه موضـــوع للتجربـــة والإدراكفحـــسب لكنـــه   ال

الحكي لا يكتسب دلالتـه إلا ضـمن الـشرط الزمـاني الـذي يتحقـق          
ويتواشج المعطيان يجمعهما محتوى دلالي ، منه كما بينه بول ريكور  

وقــد يمتــد هــذا التواشــج ليأخــذ مــدى ابعــد غــورا     ، يربطهمــا معــا
ائها والأزمنـة  وتحضر الموجودات بأسم، سبيل إضاءة الحكي وتوهجه 

لكنها على الرغم من ذلك تسهم   خلق فضاء خـاص     ،  بمحدداتها



 

كــل مـن الزمــان والمكــان مـرآة تعكــس أحــداهما صــورة   ((يبـدو فيــه  
وعلينـا أن نعـي أمـرا مهمـا       ،  )١٢())ومناسبة تستنطق أثرها   ،  الأخرى

هــو أن عمليــة تحــول الحــدث وانتقالــه ضــمن متواليــة ســردية يجعلنــا   
نيقــولاي  (برؤيــة، وإنمــا التغــيير، ان لا يجلــب التغــييرنــدرك أن الزمــ

الزمـان لـيس إلا حالـة مـن       ((ف ــ،  هو الذي يجلب الزمان   ،  )برديائيف
  .) ١٣())حالات الأشياء

إن التحول الحاصل بين الوحدات السردية ضـمن تقنيـة المـداورة        
الزمنيــة بحــسب أفــق كينونتــها الــتي تجلــب الــصيغ اللــسانية   أطــار   

ــا و ــشكلها    ، صــيرورتهاإنتاجه ــتغير آناتهــا لارتهــان ت فهــي تتحــرك وت
  : بسلسال زمني لأطراف تواصلية ثلاثة

فهـو مـاضٍ مـزدوج ذو طبيعـة     ، ـ استرجاع لماضِ غاب وانقـضى     ١
تـوحي تلفظاتـه بالبعـد بيـد أن دلالتـه تحيـل علـى القــرب        ، انفتاحيـة 

، )...كـأن أعوامـا عـدت    (ويمكننا أن نرصد ذلك   مطلع الاستهلال 
أعطــى القــاص   مــشهد الاســتهلال الــذي توالــت فيــه التــشبيهات  

 صــورة لمــاض كــان بــالأمس حاضــرا كــل هــذا شــكل  )كــأن(بــالأداة 
مشهدا حركيا لما استحضره الكاتب من مشاعر وهو يطوف   عالم       

سبب توالي التشبيهات   المشهد إنما جاء بـسبب     ويبدو أن   ،  الخيال
ــصاعد الانفعــالات   ذات الكاتــب   ــة ت ــه المكنون ــدا  ، ودواخل فقــد ب

ويبــدو أن عنـصر المكـان هـو المــثير    ، حريـصا علـى اسـتنطاق الماضـي    
 ، الأول الذي استفز الكاتـب وحفـز مخيلتـه فـراح يـسرح   عوالمـه             

ــف الأداة  ؛ لمــا تقيمــه مــن  خــصوصية) كــأن(ولا شــك   أن لتوظي
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ــدة بفعــل        ــى اســتقطاب دلالات عدي ــك القــدرة عل ــل فهــي تمتل تخيي
ل عملـها ولا سـيما إذا اقترنـت           عوامل ت  لاحمها السياقي الـذي يفعـ

  .بعنصر الزمن وتجاوزت الحضور الفيزيائي وإظهار المرئي
ويتدرج القاص   المشهد بين الحس العام ثم البصري والـصوتي       

 فهـو بمنزلـة مركـز الاسـتقطاب لكـل        )...كـأني شـاعر قـديم      (أما قولـه  
  .عناصر المشهد

ط اللثام عنه فعل التحاور  نلحظ فيه يمي ، ـ واقع حاضر معيش٢
ــزمني وانفتــاح وحداتــه بــين الماضــي والحاضــر     مثــل ، التــداخل ال

ــه ــا الجــرداء   ( :قول ــصاطب لقاءاتن ــف عنــد م ــسبعين ((أق  )) حــدائق ال
ــداء موحــشة   ــها بي ــال تمتــد عطــشى يعمهــا ســراب زخــيم      ، أتبين رم

ورة تغريني لحظات الشرود باللهاث صوبه فتنبثق مـن بـين لئلائـه ص ـ        
ينــده بــي صــوت أثــير تعــودت سمــاع نبراتــه  ، لوجـه موشــوم بالولــه 

ــث مجنــون   ــى: المنغمــة فأصــرخ كعاب ــى!!  من ــا أنــت تعــودين  !! من ه
سنعيش صـباحات  ، انتظري ها أنا قادم إليك،  كاسرة قرارالرحيل؟ 
ونعيد لسحر ليالينا الساعات الجذلى التي تعودنا ، الفناءات المشمسة

  ) ..ضاض الأفقاختتامها على محفات ابي
إن طــابع الحكــي هنــا متــصل بتحديــد المعطــى المكــاني   ســعي  
حثيث لتقديم سرد توضيحي لكـي يـصبح بمقتـضاه أن كـل حـدث               

إذا كان كـل فعـل    ((والحقيقة أنه، فني متخيل له وجود   الأصل    
فانـه يقـع كــذلك   مكـان  بــل إن    ، يقـوم بـه فاعــل يجـري   زمــان   
ان لا يمكنـها أن تتحـرك إلا   المكـان     مقولات الفعل والفاعـل والزم ـ    
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فالفاعل المركزي يظل دائم الرغبـة    ، )١٤())الذي يستوعبها ويؤطرها  
الرجوع إلى الأمكنة التي كانت مسرحا للأحداث وعوالم سـعادات        

 لذا نجد إن عناية الكاتب بالمكان واضـحة      .تحققت فيه رغباته وأمانيه   
  .سنفصل القول فيها لاحقا

وهـو ينحـصر بـين    ،  ـ ومـا سـيؤول إليـه الحـدث المحكـي      ـ المستقبل٣
فهـو متحقـق نـصي فعلـي ومـا يـصاحبه مـن           ،  حاضر ارتهاني : حيزين

والآخــر استــشراف وقفــز لبعيــد مؤجــل غــير متحقــق يغلفــه   ، تــداعيات
وهـذا استــشراف يـرد علـى نحــو يتـأرجح بـين الــشك      ، التوسـل والـدعاء  

  .واليقين
ادري انك .. . لم أكن أتوقعها   لقد أوصلتني مجبرة إلى نهاية    .. .((

وســتنهيها بهــذه النهايــة ، ســتكتب قــصة حبنــا ومــساءات احتراقاتنــا 
 وبهـذا أثبتـت الأيـام خطــأ    .التراجيديـة بينمـا تمنيتـها مفتوحـة بهيجــة    

 ، أدري انك ستعود إلى أماكن حلمنا الجميل تبكي أطلاله. .نظرتي
   .ثملوال، معيدا حوارات قلناها ونحن عائمان بزورق الرفاه

إذا شئت البقاء داخل حلبـة ذلـك الـسفر المنتـهي ـ وهـذا مـا لا        
 ، أتمناه لك لكي لا تتعذب ولكـن مـع ذلـك ـ عـد إلى أغـان رددناهـا       

 وسأعود أنا لاحيا   تفاصيل حياة زوج لا يكف عن .وأماكن زرناها
ارتكاب الأخطاء وصورة حبيـب اغتـال سـعادة حبيبتـه ليلـة كرنفـال                

ــل  ــهما الجمي ــذكرى وعذوبتــها    بقىســت. .حب ــيش لــذة ال ــا أنــا  .تع  أم
  .فسأبقى أتلظى فوق جمر الخيبة والألم صاغرة خاسرة

     .)).!.!وداعا. .إلى عدن اضطرارا!  إنني عائدة إليه
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اللفـظ   (ثانيا ــ  لوحة المناجاة ـ حيث يرتكز القاص علـى دعامـة   
 يبـة فهـو  باسـم الحب اللفظ الرامز المتمثـل  ،  الملهم لبناء الكل  ) المحرك

  .يمثل بؤرة تفجير الدلالات ومصدر الوحي والإلهام السحري
ــا     ــتي أدت بعــدا دلالي فهــو يتلــذذ باسمهــا عــبر فاعليــة التكــرار ال

مــرة  ) ٢٤(   القــصة)منــى(فقــد ورد اســم  ، ونغميــا   الآن ذاتــه 
والكاتــب حــين يــركن إلى تكــراره كــان قاصــدا إشــاعة روح الحــنين     

لمعـشوقة كاشـفا عـن قـوة سـطوتها علـى         والشوق عامدا التلذذ باسم ا    
ر الكاتـب   ، الذي يشكل حضورها التراكمي بـؤرة شـعرية       ،  فؤاده عبـ

من خلالها عن رؤاه الشعورية والنفـسية تجاههـا فتـصبح نـشيدا يـترنم        
فيغدو النص مفعما حيوية وحركـة إيقاعيـة تعمـل علـى أكـساء      ،  به

   .النص بالدلالات
هـا أنـت تعــودين   .!! .منـى .!! . منــى: فأصـرخ كعابـث مجنـون   .. ((
  .))...كاسرة قرار الرحيل؟، متراجعة

ولعل أخطر ما   التكرار هنا رغبة الكاتب   تلقي هذا التكرار 
إنــه نــوع مــن إشــراك القــارئ   تلقــي  ، واســتقراره   أذهــان القــراء

الكلمة المكررة ربما بسبب فاعليتها النفسية   ذهـن الكاتـب وانتقـال      
 فتكـرار الاسـم كـان وسـيلة الكاتـب          .ذهـن القـارئ   تلك الفاعلية إلى    

  .التي يستحضر بموجبها الدلالة الفاعلة من قلبه وفكره
ولاشك   أن اختيار القاص لهذا الاسم بعينه دليـل علـى أنهـا          

   .أمنية معطلة التحقيق منذ البداية
ـــ  لوحــة الطبيعــة  وكــان ،  لقــد أبــدع القــاص   الوصــف .ثالثــا ــ
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 واقع الطبيعة وما يعتمل   النفـوس مـن     بعض ذلك الوصف يصور   
/ الطيـور هاربـة  /المـصاطب فارغـة  ((: منها وصـفه الآتـي  ، حب وشوق 

 تـشاركني الحلـم     .الشجيرات ظمأى تشاركني محنتي وافتقاد مرفـأي      
وتلــك النهايـــة  ، أدري كيــف تبـــدد بهــذا الخطــف الفـــائق    الــذي لا 
 نطقناهـا    الكلمات الخضر التي  . .وذلك المشهد الرمادي  ،  المتهالكة

رات الأسـود          كرنفـالات العـشق استحـضرها مبعثـرة علـى حجـر الممـ
ات ســاخرة  ..صــفرا أحرقهــا الجفــاف ضــحكات منــى تتنــاهى تــردد ، 

ـا مــدوما      لمــاذا تنفــث هــذي   . .آ..وذبــذبات تفتقــد توازنهــا تتبــدى دويـ
الشمس التي اعتـادت أحاطتنـا بحنانهـا فحيحـا حارقـا يلفـح وجهـي             

مـا للـهواء    !تنبت نصال جمرهـا اللاهبـة   يـافوخي؟       لماذا   ..ويلهبه؟
يستحيل سـهاما حارقـة تمحـق بـشرتي ومـساماتي مخلفـة القـسمات              

ولا كيانا يحتمـي  ، موحلة يحسبني الرائي مخلوقا لا ظلا يأوي إليه   
  )) !.به من قيظ هذا الصيف الطويل؟

ولعـل أكثرهـا   ، وأبرز ذلك الوصف ما   القصة من صور بديعة       
ــ: وضــوحا ــى حاســة الــشم  ال وهــذه الانزياحــات  ، صورة المعتمــدة عل

 ، ومـشاهد الطبيعـة   ،  ورقة الإحـساس  ،  الكثيرة تلونت بروعة المواقف   
  .ومظاهر الحياة

وفضاء القصة حافل بإشعاعات الانزياح والأمثلة عليه مستفيـضة         
أخطو على فيض رغبـة   ،  استدعى احتراقاته : منها على سبيل المثال   

هــذي الــشمس الــتي اعتــادت إحاطتنــا بحنانهــا  لمــاذا تنفــث  ،..وليــدة
أحلامنــا الطفوليـة المــستحمة  ، فحيحـا حارقـا يلفــح وجهـي ويلهبـه؟    
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علـى   ،بستان الأهداب الـسود ، أمطرت القلب برذاذ الوجد ،  بالنقاء
، فرشــت ابتـسامة ناضــجة ، زارعـة نظـرات  ، رفيـف انطفـاء الــشمس  

ب يع ــ، أهــرق ســنيه ، تفجــرت مراجــل الــشوق  ، أنفــاس الغــروب 
ــى أن  .. .زورق الرفـــاه والثمـــل، نـــشوتها و  هـــذه الأمثلـــة دلالـــة علـ

ــدة أعطــت     الكاتــب توســع   اســتخدام اللغــة وجــاء بــدلالات جدي
  .القصة أبعادا جديدة وصورا متألقة

وسمعـت عينيهـا    (كمـا   ، ....ويتصل بالانزياح تراسـل الحـواس    
ق القـاص  ولقـد أنط ـ ، والعينان لا يسمع أثرهمـا وإنمـا يـرى        ،  )تنطقان
كمـا جعـل بــشار بـن بـرد الــسمع سـبيلا إلى العـشق بــدل       ، العيـنين 

  : البصر حين قال
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    

اســتدعي الكلمــات تتــوالى شــعرا تــضمخها موســيقى   (ومــن ذلــك
اسـة الـشم   ولكن غلبة ح،  والموسيقى تسمع ولا تشم   ،  )..روحية شفيفة 

  .عبر عن روعة الموسيقى هذا التعبير الذي يشف عن روعة وتأثير
رابعـا ـــ  لوحـة التـداعي والتــدرج الآفـل والإذعـان والافلاتـة مــن        

تقوم على نهج التداعي الصوتي المتميـز   ،غيبوبة الرومانسية الهائمة 
منـها  ، بالازدواج وما يفترعه من ثنائيات تعانق بعضها أطراف بعـض       

 أما أنا فـسأبقى أتلظـى    .ستبقى تعيش لذة الذكرى وعذوبتها    ((: قوله
  .))...فوق جمر الخيبة والألم

إن عمليــة رصــد الــستراتجية الــتي تحكــم بنيــة الحبكــة   القــصة  
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والدلالات يدفعنا الى التساؤل عـن   ،  باعتبارها المسار المولد للأشكال   
ــا با    ــستراتجية   علاقاتهـ ــذه الـ ــستيمولوجية لهـ ــة الابـ ــة الخلفيـ لتجربـ

قـد ألح علـى   ) ريكـو  (وهنا لامنـاص مـن الإشـارة إلى أن     ،  الإنسانية
أن المعقولية المتوخاة من الـسردية هـي الاستبـصار الـذي يفـضي الى       

لـذلك نجـده يمـضي باحثـا       ،  والفهم بالذات والعـالم   ،  إنتاج المعرفة 
لا يتردد أرسطو   القـول بـأن       ((: عما يعضد رؤيته  ) أرسطو(شعرية  

أنه قـال  ، أضف الى هذا، مبنية بناء محكما تعلمنا شيئاكل قصة   
  ) ١٦(.))إن القصة تكشف عن جوانب شمولية   الوضع الإنساني

هذا القول يجعلنا نسلط الضوء على القيمة الابستمولوجية لملكة  
بوصفها خاصية مميزة لطبيعتـه ومفاهيمـه      ،  التخييل عند زيد الشهيد   

ردي للحـدث الإنـساني المعـيش علـى     ورؤاه التي يحولها إلى تمثيل س ـ  
ووعيــه الإدراكـي مـن جانـب وإســتراتيجية    ، وفـق مـشروعه الفلـسفي   

محددة لمفاهيم ورؤى الـذوات الأخـرى مـن جانـب آخـر عـبر فاعليـة         
والتنـافر   ضـوء عمليـة الاصـطراع الـتي      ،  الفهم وأواصـر التجـاذب    

  .لمعيشتخضع لمعايير التمازج الإنساني والانصهار   بوتقة الواقع ا
 ) زيد الشهيد(إننا حين نبحث عن الشفرة الدلالية التي اشترعها 

    ـــ بحــسب مــانراه   قــصته هــذه علــى وفــق إيماضــات التأويــل المــشعة 
ولربما نجد القارئ يستبعد وجودها   القصة ليكشف لنا عن   ،  ـ نحن

مختـصرا الدلالـة الـسردية    ، فهـم دلالي واضـح الهويـة جلـي المعـالم     
سـببها حـب ولـَد بـين رجـل وامـرأة يمـوت بـسرعة الــزمن         بأنهـا أزمـة   

ــا ــه  ((، الـــذي جمعهمـ ــاء الأول وعبقـ ــذة اللقـ وانتـــشي ، أتحـــسس لـ
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ــى  ــى والــسحاب  (وأحــسب من  ) هكــذا قــدمت نفــسها ضــاحكة  . .من
هبة تـسللت مـن الـسماء فـأمطرت القلـب بـرذاذ الوجـد وسـط بهـاء              

ود صنعاء الواهبة كـلّ شـيء إلا عاطفتـها الحبيـسة بـين أهرامـات س ـ         
 بيــد أن نظــرة استقــصاء للقــصة .))واســتحياء، تتحــرك بآليــة وحــذر

واستخلاص أجوبة شافية تفتح آفاقا  ،  كفيلة بحسم هذه الإشكالات   
رحبــة للفهــم مــن خــلال تحليــل الجانــب التــداولي الــذي يمكننــا مــن   

  .تحديد الملامح السياقية الاجتماعية التي أنجبت النص من خلال
  يـل الـذكوري واصـطراع النـوازع الإنـسانية       ــ التمث

التي تميط اللثام عن طبيعة الرجل وتصوراته وفلسفته للحياة وما تنطوي     
ــى نظــام التقاطعــات وهــو نظــام      عليــه مــن رغبــات ومخــاوف ترتكــز عل

فالفعل السلوكي الإنساني يتراوح بين الانجـاز  ،  والافتراقات،  الالتقاءات
، لفاعل إلى تحقيق رغباته بفعـل المطاوعـة      الانجاز وفيه يجنح ا   ،  والإحجام

والثاني الإحجام عن انجاز الفعل بفعل إرهابات الأعراف التداولية الـتي      
ــى المبــدع صــاحب الخطــاب والمخاطــب وظــروف الخطــاب    ، تــشتغل عل

يـــستطيع أن يكـــسب عملـــه الإبـــداعي صـــورته المثلـــى إلا  فالكاتـــب لا
كتمل من جملتها بتضافر عوامل عدة تدعمه وتدخل ضمن نسيجه الم   

لابـد للكاتـب أن يمـر علـى محطاتهـا       عناصر الوجـود الاجتمـاعي الـتي        
 والتقاليد المتوارثة من الماضي والى المختـزن     والمفاهيم،  المتمثلة بالتجارب 

ــيس   ــائن   داخلـــه مـــن أحاسـ والكاتـــب ،   عقلـــه البـــاطن والى الكـ
ث لا بوصـفه مرســلا يعــي تمامـا توظيفاتــه التقنيــة   داخـل الــنص بحي ــ  

   .يفاجئ القارئ أو تصدمه وإنما يتولد عنها إنتاج دلالات عدة
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، لذا فإن آلية التداول الاجتماعي تعد الممثلة لمبادئ الـسلوك القـويم    
إعلاء شأن المبادئ والمنظومـة    : الأول: وهنا تخضع الذات أمامها لصراعين    

ت القيمية الـتي جبـل الإنـسان عليهـا وتـأثر بهـا وصـولا إلى حالـة التثب ـ          
ــصر الرضــا   ــها عن ــتي يستحــصل من ــك  : وثانيهمــا، ال التــسليم قــسرا بتل

  .التداوليات وما ينتج عنها من انفعالات خفية عنيفة
وتفجـرت  ....(( :ولنا أن نتمثل ذلك   مواطن عدة من القـصة منـها   

لمحـت منـى ضـجيج      ،  ارتفعت حمـى صـاخبة    ،  مراجل الشوق داخلي  
/  رحــت أتبعهــا. هاربــةالاعــتلاج والتــشظي عــبر شاشــة عــيني  فقفــزت 

راحت تعدو؛ تختفـي وراء أجمـة خـضراء لتجـد ذراعـي يحتويانهـا مـن           
حتـى إذا اسـتدارات انقضـضت علـى الثمـرة أمـتص شـهدها              ،  الخلف

  يــصدمني .الجنــائني ثــم ألتــهمها وســط اســترخاء ظبــيتي واستــسلامها 
ــه     .شــخص بغفلــة  ــصديق يعيــب علــي انقطــاعي عــن لقــائي ب  أواجــه ب

مذكرا إياي بترافـة ملبـسي وذوقـي    ، تنكر علي مظهرييس ،  والأصدقاء
  .))اللذين كانا محط إطراء أقراني

هنا تتحدد العلاقة بين الكاتب بوصفه ذاتـا منتجـة وبـين اتمـع              
نجـد الترابـط  المتبـادل بـين     ، بعده وعيا جماعيـا يمثـل أفكـارا متنوعـة      

   .تلك الذوات وسلوكياتها وانعكاساتها جليا من خلال المواقف
مــا يمكــن أن نستكــشفه مــن هــذه الحواريــة هــو مواربــة الــراوي        
الرئيس بوصفه بطلا لقصة يعـيش أحـداثها فهـو لا يفـصح عـن ردة            

بل اكتفى بـترك الـصوت   ، فعله حيال سيل التهم التي وجهت إليه    
الذكوري الآخر يستهجن فعله وسـلوكه ويعمـد إلى أسـلوب التقريـع      
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ذا الــصوت صــوتا آخـــر   ولا نــدري  إن كــان ه ــ  ، وتوجيــه المــواعظ  
  .لشخصية استحضرها الكاتب فعلا أو كانت صدى لدواخله هو

       منى(التمثيل الأنثوي الذي تجسده شخصية ( 
نــرى فيهــا شخــصية قويــة تفــرض حــضورها مــن خــلال تحديــدها         

 ، وكيفية ملاحقتها لدقائق الأمـور بغيـة إدراك كنـه أبعادهـا          للمواقف  
 بيئة يبدو أنها فرضـت عليهـا   ظـروف معينـة        فهي امرأة تعيش     

 ) منـــى(لكنــه أعطـــى الــشفرة الدلاليـــة   رســالة    ، غيبــها الكاتـــب 
ــتي تــشحذ     ليستــشف القــارئ منــها معطــى لعديــد مــن التــأويلات ال

    .دينامية الحكي
هي تجلِ لتعليق اجتماعي ظلت المرأة رازحة تحت عقالـه           ) منى(

ا للغــة الوفــاء عنــد الرجـــل    فمنــى   تعطــشه  ،   اتمــع العربــي  
، حاولت أن تبحث عن حقيقة الحب النقي ووجود الرجل المتفـاني   

ما كانت لتجهض هذا الحلم لتعود إلى حالة الإخفاق وخيبة الأمـل    
لنـرى   نهايـة المطـاف إنهـا تمـضي قـدما إلى زوج غـير آبـه لإنــسانية         

ن الجـسد  لولا إسفاف الرجل وتماديه مما عـزز الـشعور لـديها بـأ       ،  المرأة
هو نقطة التفاوض الوحيدة مع الرجل مما يشعرهم بأنهم يملكون اليد     

  .والرجل بفعله هذا يغتال روح المرأة وأنثويتها، العليا
والكاتب وان بدا حريصا على أن يهب الأنثوية قـوة متزايـدة فهـو     
 يستقري المـرأة يغـوص مـع خبايـا وجـدانها محلـلا لفتاتهـا وشـفرات           

مل وملامح الرغبة والرهبـة والى تفاصـيل أخـرى        العيون وحركة الأنا  
كما يبدو جليا من ، أعمق غورا إلا انه يؤكد تلك السطوة الذكورية
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المــشهد الــسابق حــين تفجــرت مراجــل الرغبــة  بــرز المكــر الــذكوري   
  حـين صــور المـرأة تلميـذة مـأمورة لا تملــك     ، بـصوت المعلـم الآمـر   

   .سوى الانقياد المنتهي باستسلامها
ــوقفين متــصادمين       وي ــصة عــن م ــذه الق ــا الكاتــب   ه كــشف لن

ــا منفـــردا   ، متعارضـــين ــا كائنـ ــاص الموســـوم بهـ ــرأة بحـــضورها الخـ المـ
وبــالعموم كونهــا الأنمــوذج الــذي يعكــس نــساء   ، بــسلوكياته ومزايــاه

والأمـر ذاتـه بالنـسبة     ،  جنسها بـسذاجته وطبيعتـه وتهويماتـه العاطفيـة        
  .لط والتساميللرجل رمز المهابة والتعقل والتس

وان ، ولاشك   أن المعطى النصي هو الذي يرشـدنا إلى دلالتـه   
  .حبكة النص تتجزأ ومن ثم تترابط وصولا إلى حبكة حقيقية

وتعطـشها  ) منـى ( إن أولى أجزاء الحبكة نجدها   تـساؤلات البطلـة         
 ، الدائب   البحـث عـن الحقـائق الـتي تتمـاهى بـين الحـضور والغيـاب         

: انت بمثابـة البـؤرة لـتفجير الأحـداث المتلاحقـة تباعـا            تلك التساؤلات ك  
سألتني عن فحوى القصة أدليت اختصارا عن علاقة ود بـين بائعـة          ..((

عطور ورجل قادته اللحظة غير المحسوبة للوقوف إزاءها متـسمرا مـذهولا       
بفتنتــها ونــضارتها فيتفجــر اللقــاء حبــا ناريــا مــن جانبــها ينتــهي بتركهــا    

 سـألتني  .واندفاع الآخر جاهدا للبحث عنها دونما أمل      ،  العمل والتواري 
ــرد إيجابــا     ــا ال ــان المكــان حقيقيــا فأتاه ــادم ســنذهب   . .إن ك ــا الق   لقائن

  .))...إليه
ــصوره    ينطلــق الكاتــب مــن وجهــة نظــر معينــة هــي الــتي تحكــم ت
ووعيـه ألمفهــومي  تحيـل إليهــا  دلالات الحـضور لكنــها   الآن ذاتــه    
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ملكـة التأويـل لـدى القـارئ لتـؤول بـدورها إلى          تفسح اال لانطلاق    
  .قراءات عدة

إن هذا النص مشحون بإيحاءات دلالية يلتف بعضها على بعض          
هذه الكثافة تأتي مع ، مشكلة   نهاية الأمر كثافة النص القصصي 

مبـدأ الحــب المــتين النــاجم عــن لقــاء حــضاري تتفــاوت فيــه المواقــف   
  .بإقامة علاقة إنسانية حميمة

ــصيدة بــل هــي أقــرب    وجــاءت  القــصة حافلــة بالإيقــاع فكأنهــا ق
هل انقضت تلك الأيام التي كانت  .. .هل حقا ذهبت منى؟   (،  إليها

وتغــذيّ الــروح بترانــيم الــصوت  ، تــأتيني لــتفعم القلــب شــهد الــرواء 
ومن الاستهلال تبدأ الضفيرة الصوتية تنـسج   ،  )..الموشى،  الملائكي

بقـا لتموجـات الـذات وسـلطتها       بإتقان بـارع ينمـو ويتوالـد ويتـدرج ط         
فــضلا عــن حــضور النــسق ، المهيمنــة علــى مــسار الحركــة الــشعورية

ولا ، الاســتفهامي ليكــشف عــن أزمــة   الــشعور وحــيرة   العقــل  
ننسى خصوصية التحام الكاتب بالشخصية وانـصهار ذاتـه   عالمهـا      

  .فهي الرمز الملهم الذي يستقي منه الوحي والجمال، هي
لمظـاهر الــصوتية تلـك الــتي تخـضع لــسياقات التكــرار    ولعـلّ أبــرز ا 

 فـضلا عـن تكـرار التـساؤلات         )منـى  (ولاسيما تكـرار اللفـظ الرامـز      
التي تكشف بيسر عن إشكالات نفسية وتعلق الكاتب بالماضـي ربمـا        

هو مكاني الذي  بسبب حالة الاغتراب الزماني المنصهر   حدود ما
ء بــه ممــا حــدا بتلــك يثقـل علــى حاضــر الكاتــب حــين انقطـع الرجــا  

ــلا جــدوى    ــؤول إلى توســلات ب ــة  ، الاســتفهامات أن ت تجــسد حقيق
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  .مشاعره لعلها تحظى بإثارة القارئ وشد انتباهه
ــها إلى صــور        ــشاهد خــرج من ــصى أبعــاد الم ــو يتق ــب وه إن الكات

تنـسرب مــن خلالهــا أطيــاف الجماليــة الــتي ينجلــي جوهرهــا بفعــل    
اتبي متـساوق ومتـوازن يحكمـه       هيكلية بنائها وانتظامها   تسلسل تـر      

وكأن الكاتب أقامه علـى نظـام التقـسيم المنـضوي         ،  الانسجام والدقة 
وإننا نحاول أن نضع أيدينا على آليـات   ،  تحت فنون البلاغة المتجددة   

  .اشتغاله هنا وتبيان المقصدية المتأتية من وراء هذا الأجراء الأسلوبي
جيرات ظمـــأى الـــش/الطيـــور هاربـــة/ المـــصاطب فارغـــة: ((فقولـــه

تــشاركني بهتــان الحلــم الــذي لا  . تــشاركني محــنتي وافتقــاد مرفئــي 
ــائق   ــدد بهــذا الخطــف الف ــف تب ــة المتهالكــة ، أدري كي ــك النهاي ، وتل

الكلمات الخضر التي نطقناها   كرنفالات   .. .وذلك المشهد الرمادي  
العشق استحضرها مبعثرة على حجر الممرات الأسود صفرا أحرقها 

ات سـاخرة        ضحكا..الجفاف وذبـذبات تفتقـد    ،  ت منـى تتنـاهى تـردد
لماذا تنفث هذي الشمس التي اعتادت . .آ. .توازنها تتبدى دويا مدوما

  .)).....إحاطتنا بحنانها فحيحا حارقا يلفح وجهي ويلهبه؟
 فتـاة  :ألمحه   جانب آخـر يتنقـل مـن فتـاة لأخـرى          ....(( :و  قوله 

تـاة قـررت إحـراق نفـسها إن      ف/ فتاة تجهل فنون الحب   /مراهقة لعوب 
لم يرد علـى رسـالة كتبتـها إليـه؛ وحـين لم يفعـل أبـصرها   اليـوم             

م رسالة لغيره    فتاة تركت آخر ليقطف بكارتها وجاءته هو  /التالي تسلّ
 ، فتاة بكت على تجاهلـه لهـا وانكفـأت حاسـرة       /ليرمم حطام السفينة  

 لأشـهر طـوال   فتاة عاشرته سـاخرة /منهزمة تقترن برجل آخر لا تحبه    
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فتـاة قـال لهـا أحبـك       / ثم فضلت سـيارة الـسوبر علـى الـسير خطـوا           
إذ علمّتها التجـارب أن الحـب مفـردة اسـتهلكت           ؛فاعتذرت ساخرة 

ــها ــضاف لقائمــة       /نغمت ــي ست ــن اللائ ــى واحــدة م وأخــيرا وجــد من
  .)).......لهذا قرر أن يعيش الساعة ، الأسماء

ــصة   إذ ، فالقــاص شــاعر، ولا غرابــة مــن حــضور التنغــيم   الق
 ) أمـي والــسراويل  (م مجموعـة شـعرية بعنــوان  ٢٠٠٤صـدرت لـه ســنة   

إش ليبــه  (و  مـستهل مجموعتــه ، عـن دار أزمنــة للنـشر   عمــان  
 قـــصيدة نثـــر تلقـــي الـــضوء علـــى إحـــساسه بالإيقـــاع والـــنغم  )دش

   : عنوانها على ذرى ذيبين وفيها يقول، العذب
 
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 

 
           ................  

وعلى الرغم من صفاء لغة القصة وجمالها إفرادا وتركيبا إلا إن       
، الـصالة ، كرنفـالات (القاص استعمل بعض الألفاظ الأجنبية منها  

سـوبر  ، الـشال ، فـاتورة ،  شـامبو ،  ماروني،  روج،  كريمات ،بوتيكات
ــام أن نــستعمل كلمــة    ، )ماركــت  ولــيس مــن المستــساغ   هــذه الأي

ــصال( ــسهام(و، )النـ ــتعمال كلمـــة    ، )الـ ــن الدقـــة اسـ  ولم يكـــن مـ
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أجـــرام سماويـــة : ((للدلالـــة علـــى الأريـــج؛ لأن الـــسديم) الـــسديم(
م تتكون من غازات شديدة الحـرارة تـدور حـول       متوهجة كبيرة الحج  

  .)١٧())نفسها تظهر كأنها سحابة رقيقة
 

وظهرت شهرزاد ، واستحضر القاص التراث   إحدى اللوحات     
وشهريار   اللوحة حين انتشر أريج العطر وحمل القاص ومناه إلى     

ــف ليل ــ ــى ظهــر كفهــا بــضع   . .((ة وليلــة فــضاءات أل ــائع عل نقــطّ الب
حـف بنـا إلى فـضاءات ألـف ليلـة        ،  قطرات فغمر الجـو أريـج عمـيم       

ــصحب شــهريار المــدهوش بــسيولة الكلمــات    ــث شــهرزاد ت وليلــة حي
  .)).....، وسحرها

وإنمـا  ، ولاتقتصر القصة على لغتها وأسلوبها وانزياحاتها وصـورها      
دعــك مــن ((: صة عنــد الكاتــبهنــاك ملامــح دالــة منــها مفهــوم الق ــ

قصص الأفلام التي لا تنتـهي إلا بالرسـو عنـد تخـوم المـوت أو مرفـأ          
واكتب عملا متواصلا تبدأه أنت وتترك للقراء مهمة رسـم    ،  الزواج

لماذا تعتـبرين قـصة جلـها خيـال      ((و،  ))الخاتمة عبر مخيلتهم الخاصة   
ة قـصة   بطل ـوهمية ارتأيتها صادقة بأحداثها؟ ما عبير سوى شخصية       

  .)).....أنا لك وحدك، منى. .ليس غير
ويبدو اهتمام الكاتـب بالمكـان جليـا فهـو   مقدمـة مجموعتـه الـتي         

 يذكر أماكن انجاز كل   )مساء الاحتراقات (اختيرت منها للدراسة قصة     
: وكان قد أنجز القصة المدروسـة   صـنعاء وفيهـا تتكـرر الأمـاكن        ،قصة

أتحرك لأستعيد ذلك المساء الرطيـب   ((لقاءدائرة البريد التي كان فيها ال    
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 والخطى تقودني نحو دائـرة البريـد لأدفـع برسـالة      ))ساحة التحرير  ((عند
 على صديق حميم غيبته المدن المتلاحقة وألقـت بـه مغتربـا بـين أحيـاء        

ــه    )) امـــستردام(( ــوطن ليغـــذي جوعـ ــار الـ ــائلي بأخبـ ــن رسـ ــاش مـ يعتـ
وذلك الزقاق خزين ، ق الفراتمدينتنا المسترخية لص/ بذكريات مدينته 

، وألغازنـا الـصبيانية  ، مكمن عبثنـا  ،  أحلامنا الطفولية المستحمة بالنقاء   
حــب المراهقــة : (وتفــتحّ عــشقنا الــبريء الــذي إجحافــا بتنــا نطلــق عليــه  

صــالة البريـد تعــج بـالمراجعين المغتربــين جـاءوا ليتواصــلوا مــع    ، )العابـث 
ــة   ــون مـــدنا نائيـ ــم يقطنـ ــاء لهـ ــنين ، أحبـ ــار ممـ ــول الأخبـ ــنفس بوصـ ، الـ

أبتاع طابعا وأتحرك لأحدى المناضد المستديرة وسط    .والأماني،  والأشواق
ألصقه   زاويـة المظـروف ملقيـا آخـر نظـرة للتأكـد مـن ضـبط                 الصالة؛

 .العنـوان قبــل تمريـر الرســالة   فــم أحـد الــصناديق المعلقـة علــى الجــدار    
همـتي وأرفـع الـرأس     وإذ انتـهي مـن م  .حولي أناس يفعلون مثل ماأفعل   

  .))......تسقط عيناي على فتاة تطالعني باهتمام
 )) النـــورس ((ويـــستوقفني الوصـــول لمطعـــم((، ومطعـــم النـــورس

فأتسمر قبالة واجهاته الزجاجية ـ خلفها أبصر س مناضده وكراسيه 
  تبتسم.وأرفع بصري لأرى منى تتخذ مكانها المعهود      . .تزدحم بالرواد 

هنــاك  .ئ لي كــدعوة لارتقــاء صــالة العوائــل ترفــع كفــا ريــشية تــوم  /
 أتـساءل  .أهش لوجودها وحيدة . اعتدنا الجلوس عند منضدتنا الأثيرة    

فت الممـر  ! كيف جاءت؛ هي التي غادرت صنعاء نافرة منكسرة       تلقّ
 وأمام المنضدة المحببة استقبلني الفـراغ فيمـا      .وارتقيت درجات السلم  

جهــي أطــالع جلــوس     أدرت و.رائحــة منــى تــضوع مفعمــة المكــان     
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ومثل حالم تكشف له زيف     . .عائلتين أفرادهما يرتشفون هناءة اللقاء    
 ، الآمال تهالكت خائبا على كرسي أطلب قدحين من عصير المانجا         

   .))...اجترارا للذكرى
مــن ذلــك نستــشف أن للأمكنــة روحــا تنــاغي قاطنيهــا فتأســرهم   

ــى استحــضار المكــان  ، بــسحرها ــصا عل  بكــل وقــد بــدا الكاتــب حري
 الــتي )حديقـة الـسبعين  ( و)الكمـيم (كمجمـع  ، تفاصـيله   القـصة  

 ولا نـدري أهـو مكـان أم      )عبير الحلـم  (و،  وردت   أكثر من موضع    
  .)عدن(ماذا؟ ثم اختتم القصة بذكر المكان وهو 

ولعل الكاتب قد تأثر بما شاع   الروايات والقصص والأشعار من 
وهي ليـست ظـاهرة جديـدة     ، اهتمام برسم المكان واسترجاع الزمان 

كل الجـدة و إنمـا عرفـت قـديما   الأعمـال  الفنيـة ولا سـيما الـشعر             
أو مـر بهـا أو التقـى    ، الذي يستذكر قافلة الأماكن الـتي عـاش فيهـا     

  . الحبيبة فيها
ولا تخلــو القــصة مــن إشــارة إلى مــا شــاع   النقــد الحــديث مــن  

الهدف وتفـاوت زمـن    للقارئ  الواحد تبعا لاختلاف  )القراءة (تعدد
ولا يعــني تعــدد القــراءات أن الــنص يختلــف أو يفقــد       ، القــراءات

عالم جـوهري يحمـل كـل خـصائص الجـوهر بمـا فيـه        ((جوهره؛ لأنه   
لا يختلـف مـن زمـن إلى زمـن ولا مـن      ، من شـرعية وأصـالة وخلـود      

وإنما الـذي يختلـف هـو الدراسـة       ،  مكان لمكان ولا من شخص لآخر     
ولكن منى لا  ، )١٨())شخاص الذين يتناولونهالتي تقوم حوله ثم الأ    

تذهب إلى ما ذهب أصحاب القراءات المتعددة المطلقة وإنما حـددت        
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 تـشتري  .تـدخل المكتبـة  ((، هدفها من القراءات الثلاث التي تريدها   
ولمـاذا  : أسـألها مـستغربا  ، ثلاث نـسخ مـن الـصحيفة الناشـرة للقـصة       

   : يجيبني صوتها النغم. .!ثلاث؟
 وثانيـة كقارئـة تعـيش    .حدة سأقرأها كقارئـة لا تعـرف كاتبـها     ـــ وا 

 وثالثـة أتقمـص شخـصية بطلـة القـصة لأسـبر       .التفاصيل مع الكاتب 
  .صدى الانفعالات والاحتراقات التي تراودها

قا بها باندهاش أتوقف محد :   
  ــــ  انــك تعرضـين نظريــة نقديــة تكـاد تكــون غائبـة عــن النقــاد     

   .))....ومتابعي الأدب
ــصة أهــم معــالم الحــدث مــن منظــور      رســم لنــا الكاتــب   هــذه الق

،  ورؤية من الخلف وأخـرى مـن الـداخل   )رؤية ـ مع   (يتراوح بين الرؤية
فالقاص راوٍ عليم يعرف أكثر من شخصياته إلا انه لا يقـدم أي تحليـل     
للأحداث بل انه جعل القصة بصدد عرض لتصورات الذوات المدركة 

ومـا نلحظـه   خاتمـة    .  دونما أي تدخل من قبله على وفق رؤاهم الخاصة   
القصة حين سمح للمرأة أن تكشف عن جدلية تفكيرها  دونما تـدخل      

  : هذا التفكير الذي ينضوي تحته بعدان، منه
والكيفيــة الــتي تتعامــل فيهــا ،  صــراع الــذات مــع الــذات

ــرأة إصــرارها         ــة تظهــر الم ــق رؤي ــى وف ــذوات الأخــرى عل ــع ال المــرأة م
تيـــاز محنـــة تغليـــب الجانـــب العـــاطفي الـــذي يؤســـس ضـــوابط  لاج

  .والتصورات، الادراكات
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          الأحكام الاختبارية لواقع الحيـاة بمقتـضى تلـك الطبيعـة
ومن خلال تفاعل هذين البعدين وانصهارهما   ،  الواعية لذلك الواقع  

معا تتحقق الرؤية الـشمولية للمـرأة لتـسن قانونهـا   التمييـز بوجـه          
   .ي يستند إلى العقل والحكمة لا يدخله شكبرهان

 من أن الكاتب بدا حريـصا علـى ايـلاء المـرأة قيمـة             وعلى الرغم 
عليــا إلا أنــه   نهايــة القــصة أبــرز لنــا أنوثــة منــسحقة وحريــة ذات   

   .مستلبة
هذه القصة تقـدم درامـا العـشق الحـالم الـذي أذاب روح الإنـسان            

  .بة الأمل   نهاية المطافدافعا إياه إلى الانكسار النفسي  وخي



 

  
  
  

 
     

لا ندعي أن قراءتنا لهذه القصة نهائية لأن هذا سـيخالف منطـق    
وقـد ارتأينـا أن نلخـص أهـم نتـائج البحـث الـتي         ،  الدراسات الأدبية 

توصلنا إليها من خـلال تحليـل القـصة ورصـد خصائـصها وسماتهـا                
  : فكانت نتائجنا الآتي ، الأسلوبية

ــصة  )١( ــاتمــساء (ق ــراء   )الاحتراق ــل ملمحــا أســتطيقيا   ث  تمث
الأسلوب القائم علـى مبـدأ التناسـق   الاختيـار و  طرائـق         
البنــاء والانتظــام كاشــفا الطبيعــة الديناميــة لجدليــة العلاقــة       

 .الإنسانية

يؤطر عنوان القـصة بـوح الـسارد الـذي أسـتطاع أن ينفـذ إلى         ) ٢(
 .أعماق الروح للكشف عن تجلياتها وعذاباتها

ـــملكة التخييــل عنــد   ال ) ٣( زيــد (قيمــة الابــستيمولوجية العليــا ل
تمكنـه مـن التحليـق   فـضاءات الإبـداع مجـسدة           ،  )الشهيد

 .  تمثيل سردي للحدث المعيش

تتشكل القصة   ضفيرة نثرية تتوهج فيها اللغة ثريـة نابـضة         ) ٤(
 .تنصاع لها لغة الشعر بضروبها النغمية ووقعها الغنائي
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ة الأولى عـن علاقتـه الـصريحة مـع      كشف الكاتـب منـذ الوهل ـ      ) ٥(
 مؤكــدا حــضورهما     )الزمــان والمكــان   (:الفــضاء بقــسميه 

الكيفية التي تم بها تعيين المعطيين على نحو لافت متميز من 
غيره بقابليته على التقاط أثر المكـان بأسـلوب فاعـل ومنفعـل          

 .  آن معا

وكــان بعـض ذلــك الوصـف يــصور   ، أبـدع الكاتــب   الوصـف   ) ٦(
وأبـرز   ، بيعة وما يعتمل   النفـوس مـن حـب وشـوق         واقع الط 

ولعــلّ أكثرهــا ، ذلــك الوصــف مــا   القــصة مــن صــور بديعيــة
وهـذه الانزياحـات    ،  وضوحا الصورة المعتمدة على حاسة الـشم      

الكــثيرة الــتي تلونــت بروعــة المواقــف ورقــة الإحــساس ومــشاهد  
 .الطبيعة ومظاهر الحياة

ــتي نستــشعرها     ) ٧( مواربــة الــراوي بوصــفه  الــشفرة الدلاليــة ال
بطلا   الكشف عن النظرة الذكورية للأنثوية الـتي لمـا تـزل             

ولاسـيما مـا   ،  رازحة تحت عقال التداول الاجتمـاعي الخـانق       
 .آلت إليه القصة من أنوثة منسحقة وحرية ذات مستلبة

 ، لا تقتصر القصة على لغتها وأسـلوبها وانزياحاتهـا وصـورها      ) ٨(
 .ا مفهوم القصة عند الكاتبوإنما هناك ملامح دالة منه

لا تخلو القصة من إشارة إلى ما شاع   النقـد الحـديث مـن              ) ٩(
 للقارئ الواحد تبعا لاختلاف الهدف وتفاوت )القراءة (تعدد

  .زمن القراءات
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 
  

تمــسك القــراءة ــــ التأويليــة ــــ بأحــد أهــم مفاتيحهــا لفــك مغــاليق   
أو تفـــاجئ ، الـــذي يـــشكل مركـــز تـــصادم، وهـــو العنـــوان، الــنص 

، لــنص العميقــةيتــسلح بــه المحلــل للولـوج الى أغــوار ا ((و، للمتلقـي 
كمـا أنـه يـستطيع أن يقـوم بتفكيـك الـنص         ،  قصد استنطاقه وتأويله  

وأن يـضيء لنـا     ، عـبر اسـتكناه بنياتـه الدلاليـة    ، من أجل تركيبه 
ــض    ــكل وغمـ ــر ماأشـ ــة الأمـ ــس بـــه    ، بدايـ ــاني يجـ ــاح تقـ ــو مفتـ وهـ

وتضاريـسه  ،  ترسباته البنيويـة  ،  وتجاعيده،  السيمولوجي نبض النص  
و  توزيعنــا البنــى ، )١())يين الــدلالي والرمــزيالتركيبيــة علــى المــستو

يقولهـا  ) نـصوص حاضـرة   (التكوينيـة للنـصوص علـى بنيـة سـطحية     
بة (وبنية عميقة، الملفوظ نفسه فإن ، تفرزها الملفوظات) نصوص مغي

ــب أو ، ويــستفز التأويــل الظــان، القــراءة تنــشط   البحــث عــن المغي
،  يحيــل عليهــا المعلــنالمــشكك الــذي يمــتح أدواتــه مــن القــرائن الــتي

  . أوالظاهر
والنـبش  ، و  قراءتنا هذه نحاول الربط بين عتبة الـنص ومكنونـه        

،   العنوان حضورا ماديا   متن النص للإمـساك بحـضوره المعنـوي      
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ــث  ــسبه غايـــة البحـ ــدد  ، أمـــر نحـ ــنص الـــذي تتعـ ــك   أن الـ ولاشـ
ة ويــسمح لــه بالتلاعــب أو مداعبــ، ويمــنح نفــسه للقــارئ ، )٢(دلالاتــه

فناءاته ــ إن صح التعبيرـ تنبلج عنه عملية إنتاج ثان للـنص ترشـحه    
                          .واستمرارية الحياة، للابتكار

لأن للتسمية فاعليتها ، يشارك العنوان   الحضور التاريخي للنص
ــيس للخطــاب   الوجــود غــير اسمــه  ((   كينونتــه ــا ، إذ ل مــن هن

  منح النص بعدا تاريخيا يمكن أن ، )٣())وأهميتها، تستمد خطرها 
  .يكون إنجابا مفهوميا

 إن افترضنا أن العنوان والاسـتهلال مكونـان   -يمثل المكون الإشاري   
 نسقا مهما   الكشف عن المضمون السردي للنص بوسـاطة     –إشاريان

ــنص   ــاج الثيمــة الأساســية مــن تفاعــل    ، تفاعــل المتلقــي مــع ال ــتم إنت وي
فـــضلا عـــن ربـــط الـــنص بـــالمخزون  ، ن المتلقـــيالمكـــونين معـــا   ذهـــ

مــع أن مجمــل النقــاد يحيلــون ، والاجتمــاعي لــه، والفكــري، التــداولي
وذلــك ، أو المــستنتجة، علـى ربــط فكــرة الــنص بمقاصـد مبدعــه المعلنــة  

ــور      ــات الأم ــة بخلفي ــدر مــن المعرف ــه ق ــه يخــرق  ، يتطلــب اســتدلالا في لأن
تخلاصه من السياق  واس،  ويكشف عن المغزى المضمر المستور    ،  النص

كمـــا   قـــصص زيـــد الـــشهيد القـــصيرة الـــتي نحـــن ، الــسردي العـــام 
 قـدرا مـن الإدهـاش غـير المتوقـع         – على حـد زعمنـا     -مما يوفر ،  بصددها

             .عند المتلقي بانتقاله من المباشرة إلى الإشارة والإيحاء
ولا شك   أن النص السردي ينفتح علـى دلالات وأفكـار غايـة       

فهو يخرج مـن صـورة   ، تقوم على التوالد الصوري ،  قة والتأثير   الد 
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ليكون النص عبارة عـن صـورة كليـة ذات طاقـة     ،  إيحائية إلى أخرى  
لأن للــصورة  إشـارية إيحائيــة تجعـل مــن الـشعرية أساســا   إنتاجهـا؛    

ــد      ــى الواقــع ليعي الموحيــة المكثفــة ســحرها الخــاص الــذي يتعــالى عل
والإنـــسياق وراء ، ســـتعمال مخيلتـــهويـــدفع المتلقـــي إلى ا، تركيبـــه

ــسردي  ــنص الـ ــات الـ ــل    ، موحيـ ــزه للتأويـ ــا يحفـ ــا الغامـــضة ممـ ورؤاهـ
وعلى الرغم من أن اقتراب أسلوب الفن السردي  ، واستنطاق النص

مــن واقعيــة اللغــة إلا أن زيــداً الــشهيد جعــل نــصه مكتنــزا بالإيحــاء   
ــشعرية ــل هــذا الأســلوب     ، وال ــاج إلى مث ــصيرة تحت ــصة الق ولعــل الق

فقصصه   مجملها تنفتح على الـلا محـدود مـن    ، الموحي المكثف 
  .  والموحيات التي ساقتها لغته الشعرية، العلامات

       

 
، أو الكامنة، يشكل العنوان إيماضا يضيء جوانب السرد المعتمة

والقــراءة الفاعلــة والمــشاركة لا يمكنــها تجــاوزه لمــا يكتنــزه مــن دلالات  
ويمكـن أن يوصـف   ، ية تسبح   فـضاءات الـسرد وتـنير كوامنـه     موح

، وظــائف شــكلية(( وإفادتــه مــن، بــرأس الجــسد   تحريكــه الــنص 
وتكمــن فاعليتــه ، )٤())ودلاليــة تعــد مــدخلا لــنص كــبير ، وجماليــة

ففـي الوقـت الـذي فيـه يكـون العنـوان       ، بالتماعه   متن النص كله 
ــنص  ــا للـ ــه ، مكثفـ ــا لـ ــرا ال ، وموازيـ ــده ناشـ ــوان   فيوضـــاته  نجـ عنـ

  .)٥(باثا ترميزاته   سياقاته، الداخلية
وعدته نصا موازيا أو ، اهتمت الدراسات النقدية الحديثة بالعنوان
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و  تمثلنــا لهــذه   ، ولاســيما الــسردي منــه   ، مــدخلا لولــوج الــنص   
، )٦()ثريـا  (الدراسات استوقفتنا مقولة الناقد جاك دريدا بـأن العنـوان   

ثريـــا  (ص  محمـــود عبـــد الوهـــاب   مؤلفـــه الـــتي اســـتلهمها القـــا
علـى حـد   ) ٨()يعتلي صـهوته   (فهو،  لإفادته إنارة النص  ،  )٧()...النص

حتـى أصـبحنا أمـام خـط تبانـة       ،  قول الناقد الدكتور سمـير الخليـل      
والتـدقيق  ، الذي نريد به تسليط  الـضوء علـى النـصوص     ،  )٩(النص
ــه ، بهــا ــنص  ، وتفحــصها مــن خلال ة ال ــالعنوان هــو غــر ــا و، ف أول م

محـاولا  ، متأملا فيه،  )١٠())يمارس سلطته على المتلقي   ((و،  يستوقفنا
ويجمـع خيـوط    ، يفتش عن حـضوره ، و  متابعته قراءة المتن ،  فهمه

ر النص، الترابط العلائقي بينهما وجوهره، فيمسك بس.  
ويعــــد العنــــوان بنيــــة نــــصية لهــــا محمولاتهــــا الدلاليــــة الــــتي  

، أو يفـترض فيـه أحيانـا   ، توقع من الـنص  وتحفزه لما ي  ،  تستثيرالتلقي
ــع    ــير المتوق ــب انتظــاره بغ ــة    ، وأخــرى تخي ــراءة كلي ــه الى ق ــا توج كم

  .تزيل غموضه وتجلي تهويماته، للنص
 ، -العنـوان -وتبدأ دراسة معماريـة الـنص مـن العتبـة القـارة   قمتـه        

لمـا لهـا مـن طاقـة دلاليـة      ، بها تتفتق طلاسم الانتماء والهوية وتتكـشف   
الـنص يعـرف    /الكتـاب  (وقـديما قيـل  ، ة يتحدد بهـا الـنص ويعـرف     هائل

ومن شأن ، ومن إيحائية شعرية تؤطر قيمة النص الجمالية، )من عنوانه 
والبـوح بمـا يحتويـه الـنص فتـساعد        ، هذه العتبة أن تقوم بدور الوشاية    

ــه  ــراءة ســليمة ل ــض    ، ضــمان ق ــتري هــذه القــراءة بع و  غيابهــا قــد يع
  .وتزجه   متاهات اللانهاية، تي تضلل المتلقيال) ١١(التشويشات
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وهـذه الـصلة   ، تـربط الـنص بمبدعـه    من نافلـة القـول أن صـلة مـا       

ــشرارته الوامـــضة   ــوان بـ ــدحها العنـ ـــ، يقـ ــو((فــ ــام     هـ ــصر الهـ العنـ
ــنص  ــيمولوجيا الــ ــدلالات     ،ســ ــن الــ ــة مــ ــى مجموعــ ــه تتجلــ وفيــ

، اره يتم عن قصدية تتحكم بها دوافع مختلفة   واختي،  )١٢())المركزية
، وهواجس متباينة   نفس المبدع تجعلـه يؤثرهـذا العنـوان علـى ذاك         

تملـــي عليـــه هـــذا ، يـــستجيب لقـــوة داخليـــة غامـــضة (( و  انتقائـــه
تتـصل  ، أو تركيبيـة ، أو إيقاعية،  دوافع ثقافية)تدفعه( ...،  الإختيار

 يبــدأ المتلقــي )عكــسية (ةو  عمليــة إســترجاعي، )١٣())ببنيــة الــنص
   .أو خلص منه المبدع، انطلاقته   قراءة النص مما انتهى إليه

والمتلقــي   ، إن الحلقــة الرابطــة بــين الــنص ومنتجــه مــن جهــة  
سبره النص من جهة أخرى تتمثل بالعنوان بنية ناطقة بمغزى النص 

ه بما تثيره من شتى التأويلات والإيحاءات، ولب.  
والإخبار عنه بشبه الجملة ) حكايات (ن المبتدأيتشكل العنوان م

 بفــوات )الحكايــات (وتــوحي، )عــن الغــرف المعلقــة  (الجــار واــرور
  )  عن ( وقد أسهم التوظيف الفني لحرف الجر، الأحداث وتباعدها

بمـا ينـسجم والدلالـة الـسيميائية     ، كشف هذا التباعد الزماني وتجليـه     
  .للحكايات
  الإرســـال ، دى البنيـــات الفاعلـــةإحـــ) الغـــرف المعلقـــة (تمثـــل
ــراوي، والتلقــي ونلمــح   اتخــاذ القــاص زيــد  ، والمــروي لــه، بــين ال
-عنوانـا موعتـه القصـصية   ) حكايات عن الغرف المعلقـة   : (الشهيد
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بعد أن شكلت عنوانا لقصصه الخمس الأخـيرة   اموعـة  ثيمـة          
ــصوصه   ــضة   ســياقات ن ــضول   الح  -راب ــا روح الف ــايثير فين ــر  م ف

ــا ، وراءهـــا  وحـــسب الدراســـات الـــسردية ، والتـــساؤل عـــن ترميزاتهـ
وقـد  ، المكان الضيق الذي يحتفي بمعـاني الـتطمين والراحـة    : )الغرفة(

ــضاء مكانيــا لرســم أجــواء قصــصه      ــصها القــاص ف فالتحديــد ، اقتن
المكانى مساحة مفترضة يؤشرها السرد   التكـوين اللغـوي بوصـفها        

     .ثره   الشخصيةحيزا يسهم   نمو الحدث ويؤ
 مايمنحها )الغرف المعلقة(هل   تأطير القصص بـ: ولنا أن نتساءل

ا مقـصودا يحقـق اسـتجابة       ، أو فهمـا محـددا للفـضاء؟   ، بعدا وظائفيـ
ولاسيما أن القاص جعـل مـن الغرفـة نافـذة يطـل منـها علـى أفكـار                  

وقـــد تحكمـــت الآليـــة التداوليـــة   ســـياق ، ودواخلـــها، شخــصياته 
) الغرف(  صفة لـ)المعلقة (ومنحته وشيجة انسجام   إسناد ،العنوان

على وفق ما هو شائع اجتماعيا من أن الغـرف المعلقـة الـتي تقـع           
ونحـسب أن مـا يـسود هـذا الفـضاء  مـن           ،  الطابق الثاني مـن البيـت     

ورؤية ، والعزلة  يساعد الشخصية على قراءة نفسها، أجواء الوحدة
لعنوان يمتلك نظريته الخاصة بوصفه نصا وبما صار ا، دواخلها وفهمها

وغــير ، والعنـوان الفرعـي  ، العنــوان الـرئيس : موازيـا بمكوناتـه المتنوعـة   
والخاتمة الـتي تـشكل   ، ذلك من الموجهات النصية الأخرى كالإهداء 

فقـد تعـانق الاسـتهلال مــع    ، الإطـار الخـارجي لقـصص زيـد الــشهيد    
 ، تلقي نحو آفاق الـنص العنوان فمثل عتبة نصية أخرى تأخذ بيد الم 

وسبر أغواره ولاسيما أن قصصه استهلت بما يمكن تسميته استهلالا 
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، )١٤(يـــستقبل العلامـــة ويحولهــا   تتـــابع قرائـــي إلى معنـــى ، نفــسيا 
فــضلا عــن أنهــا ، فالحكايــات لهــا تــداعيات أنثويــة بمفردهــا وجمعهــا 

فهـي تحيـل علـى تـراث     ، غالبـا مـا كانـت تـروى عـن طريـق الجـدات       
ة،  عي حافل بالأسى  اجتما لأن مثـل   ؛)قـصص (لـذا لم يقـل  ، والمود

هذه المفردة فيها من المقصدية الفنية ما يجعلها نتاجـا ذا بنيـة سـردية           
ــوعي  ــشكلة بـ ــة   ،متـ ــا لمحـ ــات فيهـ ــن الحكايـ ــة  ، لكـ ــة الفطريـ أو نكهـ

.                           وعوالم القص الأنثوي، والاستغراق، والدهشة، والصدق
م نفسه للقارئ   إطار وظيفة تسبغ   العنوان م  نذ المفردة الأولى قد

وإضـاءة   ، وتمنحه الغـور   مجاهيلـه     ،  الكنائية على النص وتحيط به    
عتمتـه عــبر العلامــات الــسيميائية الـتي يفجرهــا وهــج العنــوان أثنــاء   

فـصفة  ،  مؤنثـة ) الغرفـة ( مؤنثـة و   )الحكاية (ومن اللافت أن  ،  القراءة
علي أشـم رائحـة تلـك الغـرف غـير المنفتحـة        ول،  المؤنث مؤنث أيضا  

 المعلقـة تـصبح   )عـين  (فبمجـرد أن نـضع نقطـة فـوق    ، علـى أسـرارها  
، وهـو مـا أحـال عليـه العنـوان   أبعـاده الـسيميائية             ،  )مغلقـة  (غرفا

 ) انغــلاق (فحكايــات تلــك الغــرف لا يعرفهــا إلا الــراوي الــذي فــتح 
 الــنص وبــذلك يــرتهن فــتح شــفرات، تلــك الغــرف علــى حكاياتهــا

  .بقراءة عنوانه ليكون هوية وتعيينا له   العالم على صعيد التلقي
، )دلالة المطابقة  (أو،  إن تلمس ملامح الانسجام بين الملفوظات     

من وراء ، لا يشكل هدفا مهما ـ   قراءتناـ بالقدر الذي يمكن تحققه
  .فك شفرات النص وصولا الى دلالاته الحافة

بوء أكبر من النافـذة تنـسرب منـه    هل هناك مخ: ويمكن أن نسأل 
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تحـت منـها القـصص        : منها،  دلالات إيحائية  الذاكرة مثلا؟ التي م ،
الــذي ، )الــسماوي (فعلقــت   غرفــة ذاكرتــه صــور الواقــع العراقــي  

ولم تـــستطع ، بـــشيء مـــن الخيـــال اللذيـــذ، صــاغه رؤى وحكايـــات 
ويمكــن أن يــوحي التوظيــف ، ســلطوية الغربــة أن تطيلــها فتمحوهــا؟

أم أن ، ظة بتعلق أحاسيسه ومشاعره بواقـع مجتمعـه الـذي فارقـه      للف
وممــا ، هـذا المخبـوء يتـسع ليـشمل المــرأة جنـسا لا شخـصية بعينـها؟       

ورســم ، يـدعم تــصورنا هــذا أن القــاص إتخــذ المــرأة موضــوعا رئيــسيا 
وهـــى تـــرزح تحـــت قيـــود اتمـــع ، بـــألوان مختلفـــة عـــالم معاناتهـــا

شكلت ) المرأة والرجل (يتينوانكفاء القصص على شخص، وأعرافه
فــضلا عــن عــدم ، مــا يرشــح رؤيتنــا، فيهـا المــرأة الشخــصية المحوريــة 

الأمر الذى ينث  إيحـاء يعمـق إحـساسنا       ،  تقييدهما بأسماء تعريفية  
ــها  ــاة   ، بأنــه لم يعــن امــرأة بعين ــصف حي وإنمــا المــرأة عــالم  يــشكل ن

  .اتمع العربي
، تلوينـات الخيبــة وفـى تركيزنــا علـى نهايــات قصـصه المــضمخة ب   

ــضياع، والانكــسار ــل  ، وال ــا   جــو نفــسي متماث ــة ، وانخراطه وخاتم
والرجــاء الــذي ، واحــدة تــصب   تعلــق المــرأة بالأمــل الــذي يخيــب 

مـا يجـسد تـصورا واعيـا غـير منـسلخ          ،  وانتظارغائب لن يعود  ،  ينقطع
منحـازة إلى   ((نقله إلينـا بلغـة سـردية     ،  عن الواقع الذي تعيشه المرأة    

، )١٥ ())وإنمـا لأنهـا تـشكو قـضية مـا     ، لا لأنهـا حيـاة فحـسب     ،  الحياة
، تصور ينطوي على إدانة للواقع بكـل معالمـه الـتي تمحـق ذات المـرأة      

   .وتلغي كينونتها الإنسانية
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ــوان      ــدا للعن ــشهيد موجهــا راف ــد ال ة عنــد زي ــصي ، تمثــل الخاتمــة الن
ــه  ــا    ، وســاندا ل وهــي   مجمــل قصــصه مفتوحــة تمــنح المتلقــي آفاق

إنهـا تقـوم بوظيفـة    ، الية مشاركة   إكمال ما لم يـبح بـه الـنص     خي
والمـشاركة    ، تنبع مـن نـسق الـنص   جـر المتلقـي إلى إتمـام المـتن           

لأن الخاتمــة تفجــر دلالات تجمــع المتقــدم النــصي   نــسيج   ، إنتاجــه
فـالراوي يعمـل علـى    ، دلالي من أجل اكتشاف إيحاءاتها وارتباطاتها   

والـــلا مرئيـــة   الــنص بغيـــة اكتـــشاف  ، ئيــة مراكمــة الظـــواهر المر 
  تـنص علـى  )إحبـاط  (فخاتمـة قـصة  ، وما يكمن   دواخله  ،  أسراره

فيتراءى جثة غائرة   تـابوت  .. .هيكل الرجل الغارق   نوم ثقيل     ((
واسترسـلت بنـشيج مـسموع أعقبــه     (( نجـد )  حطـام  (و ، ))عتيـق 

 و ، ))جفـاء تقاطر دمع يشوبه قذى على دراهم كانت تملأ يدها الع         
ــة ( ــاج    ) اشــراقات غارب نــرى أن الخاتمــة تجعــل المتلقــي مــشاركا   إنت

فــالراوي يجعــل مكونــات الــنص    ، النهايــة النــصية بذائقتــه وخيالــه   
لأن لبعض أفكار القصة ، القصصي لا تحمل المعلومات بالقدر نفسه

وهو أمـر يجعـل   ، أولوية   الترتيب بالنسبة لأفكار أخرى أقل أهمية  
      .م منصبا على الخاتمة القصصيةالاهتما

بـدلا مـن لغـة البـوح     ، نقرأ من استعمال القاص لغة الرمـز الموحيـة        
استطاع تأطيره ، أو خرق نسقي، والتصريح ما يفضى الى انزياح دلالي    

بالغرفـة  ، )المرأة الكائن الثابت كوجود غير المستقر كحيـاة   ( بالكناية عن 
ــتي تغــوي بالأمــان والاســتقرار    ان مــا يتمــاهى هــذا الإغــواء    وســرع، ال

ــق بــين الوجــود والــلا وجــود  ، الآمــل ــأرجح معلّ وتجــدر ، ويتحــول الى ت
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حين ارتهن حضور المـرأة  ،  الإشارة الى براعة القاص   توظيف الزمن      
  .بالأمل المرتبط  بمشارف الآتي منه،   تحقيق ذاتها

ــسردي     ــاص للفــضاء ال ــح توظيــف الق    بنيــة )الزمكــاني (ونلم
ففي الدلالة ، التي أشرنا إليها، دلالاتها التعبيرية والإيحائيةالعنوان ب
فـإن الفـضاء المكـاني قيمتـه      ،  )فـضاء مكانيـا   /الغرفة المعلقـة     (الأولى

و  هذا تكمن جدلية ، والشخصية تتحرك بفعل الزمن،  بشخوصه
نلمــس الترابــط ، )الــذاكرة (و  الدلالــة الثانيــة، الترابــط الزمكــاني

 للذاكرة من حيث هي حجرة   الـدماغ إلا مـن   إذ لا قيمة ،  نفسه
، ومـا تستحـضره مـن تـداعيات    ، خلال ما تـسترجعه مـن  أحـداث        

 أما الدلالـة الثالثـة إذ شـكلت   ، وهذه العملية قوامها الزمن  ،  وأخيلة
فــإن المــرأة كــائن لــه مكانــه ، )الغرفــة المعلقــة معــادلا رمزيــا  للمــرأة(

   .غيير واقعهاالمرتهن بشخصيتها المتعلقة بالزمن   ت
  

 
منطلقــا مـن أجــواء  ، جهـد القـاص   إبــراز موضـوعته الرئيـسية    

، ليـضفي تنويعـات ثيميـة     ،  يتفـادى بهـا الاجـترار والتـشابه       ،  متفاوتة
التعالق العنواني غـير   ((ونجد أن، وان كانت مؤسطرة   اتجاه واحد  

حـدود   (مة تقانيـة علـى التواصـل الـسيميائي بـين         علا) يمثل (المباشر
  .)١٦())   مستويات التدليل والتشكيل والترميز)العنوانات الخمس

وينحــاز القــارئ ، تــشير قصــصه الى انــسراب عنواناتهــا لدواخلــها
، المتخصص الى لغتها الشفيفة كالسحر بما تمنحـه مـن طاقـة تعبيريـة         



 

وكـأن  ، رياتهـا المتماهيـة  بحثا   الفيوضات الداخلية للنصوص عـن ث   
ممـا حـدا بـالنص       ،)١٧ (القاص اتخذ العنوان ملخصا أو مكثفـا للـنص        

  .إلى نشر العنوان   سياقاته
:  ومـــن اللافـــت أن عنوانـــات قصـــصه جـــاءت بمفـــردة واحـــدة هـــي  

 وشذت قصة واحدة فجاءت ) مجاهيل(و )حطام(و) خواء(و) إحباط(
إلا ) مـذكر  (سابقة جميعهـا والعنوانـات ال ـ ، ) اشـراقات غاربـة    (بمفردتين

إن تـذكير تلـك المفـردات علـى مـاأظن          ،   موصـوفة  )مؤنثـة  (هذه جاءت 
ــسرد    ــترن بفاعــل الحــدث والمــؤثر   ســير ال ــار الشخــصيات ، يق ، وانهي

أي أنــه ، فالرجــل هــو الوجــه الآخــر لــذلك الحطــام والإحبــاط والخــواء  
، ةالسبب الفاعل الذي جعل المرأة تعيش   مجاهيل الأمراض النفسي   

 الـذي يحطمـه    )اشـراقات (ومثل ذلك العنوان الأنثوي     ،  والشعور بالخيبة 
بهذا الانزياح الاسـتبدالي الـشعري الـذي جعـل هـذه      ،  )غاربة (الوصف

ويمكـن أن يـشكل العنـوان    ، )الغـروب أو الاغـتراب     (الثنائية تحيل علـى   
                                                                                              .لينسجم مع تذكير العنوانات الأخرى، البديل

، يتواشـج الاســتهلال مــع العنــوان   مــنح الــنص عمقــا وترميــزا 
ثــم الحــضور الخــاطف ، فاسـتهلال القــصص بمفتــتح وصــفي للمكــان 

، يــأتي مــساندا للعنــوان  ، للمــرأة الــذي بــه تــسلب أضــواء الــسرد     
خلـف نافـذة معلقـة          ((   )إحبـاط  (فنلاحظ مثلا مـستهل قـصة     

، ))ثمـة امـرأة جامـدة    ...الطـابق الثـاني لقـصر يطـل علـى واد منـسرح      
 ...نهضت الـشمس وراءكثافـة بـساتين النخيـل         ((  ) خواء(ومستهل

، ...وهكـذا بقيـة القـصص     ،  ))لكن الفتاة المحجورة   غرفتها المعلقـة      
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   ــنص ــره   تلقــي ال ــه أث ــز القــاص  ، وهــذا الاســتهلال ل ــى إذ ركّ عل
، مدخل النص السردي ليأخذ المتلقي نحو اسـتنطاق بـواطن القـصة         

و  ظل هذا التصور ينفـتح المـستهل      ،  وما انطوت عليه من دلالات    
أو الفاتحـة النــصية القصــصية علــى مكـون دلالي يكثــف فيــه المعنــى   

وبذلك يـشكل   ،  )الدلالة العامة للقصة   (بعلاقة ارتباطية مع اللاحق   
، تقود المتلقي إلى آفاق القصة الفـضفاضة     المدخل القصصي وسيلة    

ولعــل   حــسن الفاتحــة الــسردية مــا  ، وتمنحــه مفــاتيح الاستكــشاف 
وذلك كلما كان ، يتمثل   حسن الإصغاء للنص السردي ومتابعته

وقد ، المبدع موفقا   صياغته كان أقدر على امتلاك تعاطف القارئ      
تـشدنا  ، يةوفق زيد الشهيد   جعل مستهلات قصصه وصفية شعر    

   .نحو شخصية المرأة التي ستدور حولها الأحداث
فالفاتحة النصية التي تجعل من التكثيـف الـدلالي مـلاذا بوسـاطة         

ممـا  ، ورجوع النص بمضمونه الكلي إليهـا     ،  انتشارها   جسد النص   
ــاه   ، يجــسد الارتبــاط بــين المــستهل والعنــوان   ــى لفــت انتب فيعمــل عل

يغريــه لولــوج هــذا العــالم الواســع  المتلقــي علــى أهميــة الــسرد الــذي 
   .اهول للمرأة

  

 
ـ المرأةـ  يتكشف عن قراءتها أن الشخصية المركزية ،قصته الأولى
وان سمــح الــراوي ، متقبلــة لواقعهــا علــى علاتــه، فيهــا استــسلامية

العليم  لها بـالتمظهر   التعـبير عـن أفكارهـا ورؤاهـا تجـاه حيـاة مـن          
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 تحلــم .ســراب شــغوفة بالحيــاة ســاعية بالتواصــل تلــك الأ: ((حولهــا بمثــل
أو حـين يـروي الـراوي العلـيم الأحـداث      ، ))بالدفء والأعـشاش الآمنـة   

تختفي الموجودات عن عين المرأة وتحس كما لـو     : ((من وجهة نظرها     
كانت تقف فوق رابية مكشوفة لا ترى سوى الحصان ومهرتـه وهمـا        

تنظر بـرؤى   ، بة كتمثال الشمعإلا أنها بقيت جامدة منتص   ،  ))خببهما
وترصد تماوج درجات ،  الى دفء الطبيعة  ،  الخيال من نافذة ثلج حياتها    

الحياة النابـضة بـتلاوين الأمـل الـتي تـشي التنـاوب الـسردي   تنقلاتـه          
 ،  عكــس صــورة الانطفــاء والحرمــان العــاطفي الــذي تعانيــه  ، الزمنيــة

تخـرج المهـرة الى   ... .،  ءتسرق اهتمامها أسراب من الأوز تطـرز الـسما        ((
يجـيش  ، )) يخـب خلفهـا الحـصان   .تخب بخيلاء مقصود .. .السهل المفتوح 

بهــا حــب الحيــاة الــذي تطفئــه وتحبطــه التفاتــة خاطفــة منــها الى وراءهــا  
وممـا يعمـق اتجـاه     ،  حيث الغرفة المظلمة والرجـل ممـدد   تـابوت النـوم           

ساس المـرأة بـالفراغ      إح-الذي طل علينا من بدايته بالعتمة -السرد  
ــتي أكــدتها أجــواء الظلمــة والــسكون      والانطفــاء الدلالــة العلاميــة ال

وعيناهـا تـصطدمان بهيكـل    ،  لكنها تفاجـأ بالظلمـة تزحـف   الغرفـة         ((
فالبعـــد الخـــارجي الـــشكلي لـــصورة ، ))الرجــل الغـــارق   نـــوم ثقيـــل 

بسه  فالصورة التي ترسم ملا–إن صح التعبير–يرتبط وأفكاره   ،  الرجل
وهـذا  ، تكشف عن تركيبـه النفـسي  ، وحركته ونومه وأدواته وأثاث بيته 

يعني أن الملامح الخاصـة للرجـل   هـذه القـصة ليـست ملامـح عـابرة              
ــا       ، مجــردة ــا وأثره وإنمــا هــي مــرآة لكــشف الشخــصية نفــسيا وفكري

    .شخصية المرأة وإحباطها
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تتجلـى    ، وحيـة انحاز القاص   قصته خـواء الى لغـة أثيريـة م    

الـتي يمـسك   ، انثيالات تعبيريـة تحمـل القـارئ علـى سـيرورة قراءتهـا          
  .منها بامتدادات العنوان المضمر   انحناءات الأسلوب غير المباشر

ــارجي بموجوداتـــة   مثـــل   ــالم الخـ ــف الـــسردي للعـ : فمـــن الوصـ
فـــداهمت المدينـــة .. نهـــضت الـــشمس مـــن وراء كثافـــة البـــساتين ((

 )) رعت تهمي طلا من الـصحو علـى النـائمين       وش.. .جيوش الضوء 
يلمس أن المرأة الشخصية الوحيدة   القصة التي بـدت أول الأمـر        

ــة  ــسلمة خانع ــيم أن   ، مست ــراوي العل ــها ال ــروي عن اليقظــة  ((حــين ي
، ومـن عينيهـا أحلامـا طريــة   ، المـستديمة سـرقت مـن وجههـا نـضارته     

الضوء يمكن أن ينسرب ، ))جفت واستحالت أشباحا ورؤى جامدة  
الــتي ، ويــضوع الأمــل مــن جديــد   دواخلــها ، الى مدينــة أحزانهــا

ــد    ــها لفــع القــدر وضــراوة التقالي ــة   ، عطب وتتحــول الى شخــصية نامي
وتأخذ من اسـترجاعاتها    ،  ومتحركة رافضة رداء الترمّل الذي لبسته     

،  نقطــة الانطــلاق والتحــول) flash back(للماضــي عــن طريــق 
. .مترجلة بفستان توشيه زهيرات دقيقة    ...أزاحت الزجاجة الشفافة  ((فـ

ويخيب انتظار المتلقـي وتتـسع      ،  ))اقتربت من الباب الموصد فأشرعته    
وخـوت  ، مسافة توتره حـين يجـد أن المـرأة خابـت   تحقيـق مبتغاهـا         

ــاة    ــدة للحي ــة جدي ــا   انطلاق ــا   ((أحلامه ــسك عنقه ــدها تم رفعــت ي
للخروج من صمت   تحركت ساعية    ...متوسلة بنسمة تديم لها الحياة    

رفعت يـدها لتـدير أكـرة       ...غير أن خطواتها ثقلت فانهارت     ...الأشياء
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ــا اليــد أرضــا   ــم يــسمعها أحــد  ، ))البــاب فارتطمــت بقاي وهــي ، فل
توقفـوا يتطلعــون   ((صــبية، منـسية محجــورة بـين جــدران الـذكريات   

   .))البيت مقفل من زمان ...كلا كلا: أخيرا قالوا ...بوجوه بعضهم
ــداخل الــسردي بــين الماضــي    لقــد اســتع  ــاص مــن فنيــة الت ان الق

لخلخلــة البنــاء الــسردي الحكــائي ليخفــف مــن تراكميــة   ، والحاضــر
ويمسك عبر لقطة ، ويضيء بمهارة منطقة جديدة، الأحداث التقليدية

واســتطاع بنجــاح أن يؤســس أســلوبه   ، واحــدة مركــزة زمــنين   آن 
، بـل الـصوري  وأضـفى علـى قـصته أبهـة التنـاظر والتقا          ،  الخاص بـه  

المـرأة وحياتهـا   ، فالإمساك بالمشترك و المختلـف الكـامن   اللقطـتين         
  ..  غرفتها  ليس من السهل تأطيرها

  

 
عبر ، ينزع النص من بدايته حتى خاتمته نحو تعميق بنية العنوان      

ــذاتي      ــستعملها الــراوي ال ــة الــتي ي ــدادات الزمني  الشخــصية -الارت
وقــد  ، ده ذكريــات الطفولــة مــع أخيــه      ســر-الــساردة هــذه المــرة  

 والمـوت لـلأخ الكـبير   ، تحطمت لقاءاتهمـا بـسبب الغربـة للشخـصية       
عـدت الى  ، سنوات هاربة صـرفتها   الغربـة والـضياع   .. .بعد زمان ((

صــعدت الى الغرفــة العليــا اســتذكر روح أخــي الكــبير الــذي   ...بيتنــا
نشوة لقاء ويواصل سرد ذكرياته حين نزعت براءة الطفولة ، ))..مات

، ويسترجع من ثقب بابها ملامح الفتاة، أخيه بفتاته   الغرفة العليا
ويلخــص ، ويلتحــق الــسرد بزمنــه، وتحــرج الأخ حــين طرقــت البــاب
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كان ولدي الصغير ...   شارع شق على أنقاض بيوتنا ((عودته بسيره
ــه     ــزة مفاجئــة انتبــهت الي ــي ه ، الى جــانبي يــسير ممــسكا بيــدي هزن

وتنمو فاعلية ، ))أهذه مجنونه ياأبي؟: ع الى ركن قريبأبصرته يتطل
العنوان   التمظهر أكثـر بطريقـة موحيـة تعـزز انحـسار مـشاعر المـرأة          

أو الغريبــة أن طفــل ، ولعــل مــن صــنيع المفارقــة المفتعلــة ، وتلاشــيها
يعود اليوم رجلا يغتال فرح المـرأة  ، الأمس الذي اغتال سعادة اللقاء  

 بحـصولها علـى   –ة لا يـركن إليهـا احـد        بعد أن أصـبحت منـسي      –
وتتحطم أحلامها اليوم بعـد  ، دراهم كادت أن تقع   كفها العجفاء  

  .ما تحطمت بالماضي الغابر
  

 
وتحملـه  ،  بنية لها مرموزاتها الدلالية التي تـشوش أفكـار المتلقـي          

، المنـــسربة الى داخـــل الـــنص، علـــى ملاحقـــة الـــشفرة التخمينيـــة
ـــة الحــــضور     وتكمــــن   شــــعريتها الموازيــــة   ارتكازهــــا علــــى ثنائيـ

ــة( والغيــاب، )اشــراقات( ــة   ، )غارب ــارئ هــذه الثنائي ــتلمس الق   وي
وغـرب حـين لم ينـث    ، وخفت، إشراق الحب الذي جمع الزوجين    

ــة فيهــا   ، بمناغــاة طفــل  ــة المتــضادة مفارق ــشكل هــذه الثنائي ــدو  ((وت تب
 دلالات جديـدة مغـايرة    لكنها تتحـول إلى   ،  الصورة  بدلالات معينة   

 لأن المفارقــة بوصــفها، فتتعــدد القــراءة والإيحــاء، )١٨ ())لمــا بــدأت بــه
يكـون المعنـى المقـصود    ، نمطا علاميا أو طريقـة مـن طرائـق التعـبير      ((
وينشأ هذا النمط من كون الدال يؤدي  ،  مخالفا للمعنى الظاهر  فيها
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ي مــدلول  والثــان ، الأول مــدلول حــر  ظــاهر   ، مــدلولين متناقــضين 
وهنا تقترب المفارقة من الاستعارة أو ااز و كلاهما       ،  سياقي خفي 

مــن هــذه الحقيقــة تنطلــق ، )١٩ ())  الواقــع بنيــة ذات دلالات ثنائيــة
المرأة التي على الرغم من أنها بدت شخصية لها حضورها الفكري    

الــتفكير   ((  معالجــة العطــب الــذي أصــاب حياتهمــا الزوجيــة ف ـــ
فبدت غرفتها  التي صيرتها ملاذا   ... لمتكررة   حجة السفر   اعذاره ا 

ــا الجياشــة   ــا نجــد أن أفكــار  )) ومملكــة لتفاعــل وتناســل أفكاره إلا أنن
ــيم  ــراوي العل ــالم المــرأة    ، ال ــسرد متبحــرة   ع ــه علــت ال وايدولوجيت

وقـــد توســـل الـــراوي بمـــشاهد حواريـــة  ، وشـــؤونها وتحليـــل نفـــسيتها 
ــصويرية ــها الحــوار المبا، وت ــزوجين   رؤيتيهمــا للحــب   من شــر بــين ال

فاجعل مظلـة لـه مـن      ،  احرص عليه : يقول: ((الذي استذكرته المرأة  
والوصـف  ، ))وهي تقول لا دعه لي فأنا أجيـد الرعايـة        ،  لظى الزمن 

لاسـيما   وصـفه   ، الـسردي الـذي بـدت تفـصيلاته طويلـة نوعـا مـا       
والأزقـة   ، استعدادات المرأة للخروج من البيت والدخول   الـشوارع     

ولعـل أراد  ، تقدمها لزوجها حين يعـود    ) زجاجة عطر  (لاختيار هدية 
 تأخـذها هـوادة لإعـادة نـبض     الراوي بذلك رسم صورة المرأة التي لا    

 ، كمـا لا يفوتهـا الـدعاء والتوسـل بـا سـبحانه        ،  الحب مـن جديـد    
                       .                                 ليملأ مافرغت منه الحياة بابتسامة طفل

ــا سمعــت     ــة بــسبب م فقــد اهــتم  ، وإذا كانــت المــرأة جزعــة قلق
وهـو رمـز أنثـوي يـنم     ، ولمحّ بإشارة سريعة لقنينة العطـر  ،  القاص بها 

ولكن مستهل القصة ساعد على اكتشاف ، على نمط شخصية المرأة
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ح والضرورات الوظائفية التي تمن   ،  ثنائية العلاقة بين الذكورة والأنوثة    
ته  وأضــاءت ، وهــي لــن تكــون إلا عــبر الآخــر ، كــلا منــهما خاصــي

فتركـت قنينـة العطـر تـسقط مـن      ، القصة القلـق الأنثـوي مـن القـادم     
  .يديها رمزا لتهشم آمالها وحياتها

ــه حــين        ــع المتلقــي ويخيب ــصويري أخــير يكــسر توق ففــي مــشهد ت
ء ويؤسرها الإحبـاط   انـسراب الـضو   ،  وأمانيها ،  تغرب آمال المرأة  

، بعد أن تفاجأ باختيار الزوج بيتا آخر يشع فيـه الحـب   ،  الى حياتها 
هوت وتشظت فتبخر سـائلها   ((و  العرف التداولي قارورة العطر إذا 

والأمـاني  ، تطـايرت معـه الآمـال بـالزوج    و،  فأنذرت بالفراق )) الأثيري
، وتصدعت المرأة كما تصدعت الزجاجة فلا تلم شـعبها ،  وبالأمومة

   .والعرف ضدها، القدروقد تحالف 
    

 
ويثــار تــساؤل عــن اختيارهــا ، )مجاهيــل (تــستوقف القــارئ لفظــة

وليست على ، )مجاهيل (ولماذا جمعت على صيغة مفاعيل، جمعا
الصحيح ما جاء   جمع القـاص       ،  ؟)مجهولات (صيغة مفعولات 

وقد جمع موضـوع علـى   ، فجمع مفعول على مفاعيل جمع متداول  
  . ومشهور على مشاهير، وم على مفاهيمومفه، مواضيع

الترابـط بـين    : و  تتبعنا مسارات القصة نحاول الإمساك بوشـيجة       
يتصل كل واحد منهما مع الآخر تحـت     (إذ،  وبنية النص ،  العنوان

فمـن الفـضاء المكـاني المـوحش        ،  )٢٠()مضمون واحد وفكـرة موحـدة     
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   الشخـصية  –الذي يثير وحـشة نفـسية للمـرأة       ،  بسكونه وعتمته 
نباح  ((يمكننا مسك أول خيوط هذا التغريب   ااهيل، -القصة 

الكلاب الأصوات الوحيدة التي تستبيح عري السكون لتلك الليلـة        
أما هي فكان الصمت داخلـها تـستفزه بقايـا وعـود            .الدهماء الموحشة 

فـضلا عـن الحـوار المـروي علـى لـسان       ، ))وكلمات وداع تعد باللقـاء   
ــصة ــهالر (شخــصيات الق ، قــال أنــه ســيجتاز بحــورا  ((:)جــل وزوجت

الـذي  )) يعاشر أناسا لا يمـت بـدمهم ولغـاتهم بـصلة           ..،ويقطع براري 
 يشكل المحور الأسـاس الـذي تـدور حولـه       ) الرحيل (نلتقط  منه أن   

فتتجلى دلالة اهول الأول   رحيـل    ،  الأقطاب الدلالية للمجاهيل  
ــة ، )بتــهغر(الرجــل إلى عــالم لا يعــرف عنــه شــيئا بعــد    وتبــدو دلال

 فكـل واحـد منـهما يجهـل       ،اهول الثاني   الانقطاع عن بعـضهما      
 حالها مـداراة يتمثل أمامها يرجوها أن تداري ((،  ذات وحياة الآخر  

  .))...لا تسهر طويلا، لا تضجر، أن لا تتعب، للجنين
وإذا كانت معالم اهول الأول بدأت تتكشف من رسـالة بعـث بهـا      

الشمس ، لو تعلمين،  آ(( –إن لم يصرح السرد بذلك      و–إلى زوجته   
ترمقنـا عيـونهم   ، النـاس عـدائيون أجـلاف   ،  الأرض قفـراء  ،  هنا حارقـة  

ظلـت  ) المـصير (فأن عوالم اهول الثالث وأعني به       )) ...بحذر واستعلاء 
إنــي أسمــع مطــارق الآلات  العملاقــة  ((مغيبـة لآخــر لحظــة   الــسرد 

فـلا نـدري إذا كنـا    ، ويها بعد قليلسندخل د ،  تضرب الأرض ،  تهوي
                                                                                                .))...سنخرج منها أحياء أم ستسحقنا بأسنانها

هــذه الرســالة عــدتها الزوجــة نــذير خطــر ظــل يقــرع أجراســه     
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ـــى شــكلت ، نفــسها الفزعــة المرتعبــة  ــتي تــسمعها حت ، الأصــوات ال
الدوي (( ، معادلا موضوعيا لما حصل   الغربة، والأشياء التي تراها

، مهولا   أذنيها ، يعلو هيمنة وهياجا فيتفجر عنيفا، يعلو ويتفاقم 
خالتـــه ممزقـــا مرميـــا   ... ، ممزقـــا   رأســـها ملامـــح الوجـــه الـــودود

)) رعـب كالأجـداث   رأتهـا بعـين ال    ،  وهياكل الأثاث الجاثمـة   ،  ...العراء
ويبـدو ذلـك   ، وكانت قد استشرفت خوفا من اهول الذي ينتظرهـا     

لكــن نعيــب يــوم قريــب انطلــق    ((  الاســتباق الــذي قدمــه الــراوي 
ــب صــورته    ــها وغي ثــم أســقطها   قبــضة  ، كالــسهم المــصيب أجفل

تفجر نعيب  ((ومن بعد تداولي حين، وتأكد خوفها لاحقا، ))الندم
ذراعيهـا علـى بطنـها     (( فـضمت ))...ذا إلى مـسامعها ناف، البوم عائدا 
ــافرة ــصرخات الفجيعـــة ((وضـــجت الغرفـــة  ، ))النـ والاســـتغاثة ، بـ
يخفيه المستقبل لها ولوليدها ، لتصبح أمام مجهول جديد، ))والعزاء

        .الذي لم ير النور بعد
إن الموضوعات ذات الطابع الإنساني الأنثوي صـارت هـي الأثـيرة      

أو مـا يـنجم     ) المـوت  (وقـد حظـي   ،   مجموعتـه هـذه    لدى القاص    
، عنـه أو عــن الــشعور بـه مــن تــوق شـديد للآخــر وإلى الالتحــام بــه   

 مكمـلا  – هنـا  -ويأتي موضـوع التـوق للآخـر   ،  باهتمام زيد الشهيد  
ــسانية    ، لموضــوعة الفقــدان  ــتغني بالحــب والعاطفــة الإن كمــا يأخــذ ال
  .الاهتمام نفسه

الخاطفــة وكثافتــها العاليــة أن  تــستطيع القــصة القــصيرة بومــضتها  
  أن يؤطر قصصه ،  وقد نجح القاص زيد الشهيد    ،  تحمل قضية ما  



 

ويرمــي إلى تمزيــق حجــب المأســاة  ، بموضــوعة إشــكالية حقــوق المــرأة 
وعلـى  ، وتغيير القناعات الخاطئـة المـستقرة   الـوعي   ،  التي أنهكتها 

راو مثـل انكفـاء سـرده علــى    ، الـرغم مـن بعـض انزلاقاتـه   الــسرد    
، ورؤاها، مما يضيع على الشخصية فرصة التعبير عن أفكارها، عليم

ــداد الـــزمني    ــترجاع أو الارتـ ــة الاسـ ــسلبي علـــى   ، وهيمنـ ــأثيره الـ وتـ
لا ترنـــو للمـــستقبل إلا  ، ومحبطـــة، إذ تبـــدو مـــستلبة، الشخـــصية

ناجع ، إلا أن  توظيفه  للتقانات السردية الأخرى، بعين الاستسلام
جــسدتها ، وبراعتــه الأدبيــة، ذائقتــه المتفــردةولاســيما أن  ، ومثمــر

بانزياحاتها وفتونة مجازاتهـا  الـتي تجمـع بـين     ، حروف لغته الشعرية  
قـد  خرقـت نـسق الـشكل النثـري      ، شاعرية القص وقيمته الجماليـة  

فانثيالاتـه  ، أو ما يمكن أن نطلق عليه تنافذا شـعريا سـرديا       ،  القصير
مــن دون ، وقــوة أســلوبه، خيالــهوطــراوة ، الإيحائيــة وكثافــة تعبيراتــه

يـدرك  ، يفـضي إلى انفتـاح جناسـي    ،  )٢١(الابتعاد عن الطابع السردي   
  .القاص تقاطع فضاءاته وتخاصمها
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ن علـى الأديـب   اك ـ ،ن الرقيب ذكيـاً متطلعـاً متـسلحا بالمعرفـة      اك أيام

أن  مــن بــدلاً هر صــراخلأجــل أن يمــر ،اتهــد أن يتــسلح بمعرفــة اكــبر 
ــه التكمــيم  ــف الحــس     ، والتعتــيم، يواجه ــي مره ــا نجــد الروائ ــا م فغالب

متماهيا   تأثيث روايته بسرد يخفي وراءه مقاصـد لا يـصلح البـوح بهـا      
 إيـاه هـا  وممو، ويكون محلقا   حلقات من الخيال مغلفـا المعنـى   ،  جهارا

القــصد سرفاً   يبــاح وقـد كــان م ـ  ح بمـا لا يبــيغالبـا مــا تجعلـه    بتفاصـيلٍ 
  . بوصفه إنساناوبين عمله الإبداعي، ومقيماً الحد بينه، البليغ

عـن ذاتـه    أسـراراً  قد كشف و)زيد الشهيد (  روايةنجده هذا ما  
، ة مـن شخـصيات رسمهـا علـى الـورق وقـد أعطاهـا دمـاً              طة ثلّ ابوس
مـن   علـى الـرغم   ونة لعالم تحكي عنـه الكلمـات         مكّ كانتو،  اوموقف
لـة المعنـى تـشير إلى أهـدافها     جزِتبقى ها  ولكن  جزء من بنائها   تفكك

  .الواضحة
ــة   ــدث   روايـ ــا حـ ــذا مـ ــاء ( هـ ــبت ياثلاثـ ــي  ،)سـ ــب العراقـ        للكاتـ

حيــث تختفــي  ، م٢٠٠٦ الــصادرة عــن دار أزمنــة الأردنيــة) زيـد الــشهيد (
ولكنـها تـدغم   ، التي غالبا ما تعتمدها الرواية سرداً  الأحداث فيها نهائياً 

  عــصرٍ تحمـل هويـةَ   الـسرد بأحـداث   فــالروائي  ، البليـغ  سمتـه الـصمت
ــة      ــة متنوع ــات أدبي ــا تقني ــة فيه ــة لغ ــذو ، يأخــذنا عــبر غرائبي ــرت  ب النث

بل  تنتهي عنده المسافةُ، عضوي ه انصهارالجميل بالشعر البليغ وكأنّ



 

ــاجرِ  ســكاكين الألم باتفــاق (: تكــاد تختفــي ــصمت  حمــيم مــع خن ال
حدودها جسد  ،لحظتها زحفا، لغدرتعلنان شعوائية حرب لا هوادة 

تركيزهـا يـدور أسـفل تكـويرة تـشبه بالونـة            ،مساحة بقـدر بقعـة    . نجاة
ــبعت بالمــاء  ــة ص-ش ــشعرية   .)١٣ الرواي ــصورة ال  لأن اللغــة تعتمــد ال

 ، تابعــةتالــذي يحــول الأفعــال إلى صــور م  ، أكثــر ممــا تعتمــد الــسرد 
 عــبر ل إليــهويحــدث المرســل بحديثــه إلى المرس ــ ، العــين لتــنعكس 

  .متوالية اللغة التي تكون بطلا وشاهدا وشهيدا
 عــن بقيــة الفنــون ا شموليــافنــبوصــفها علــى العمــوم تتميــز الروايــة  

كمـا يـذهب    ، بقدرتها على النفاذ و التعبير داخل إطار الزمان والمكـان      
ــش    ــي محمــود دروي ــشاعر العرب ــصد ال ــى    : (ق ــضباب عل ــك ال ــد حل فق

    عـبر   ،)ست عليهـا مـن أدوات التأويـل   طاولتك الدائخة من فرط ما كد
عند تلقـي  خطاب مبتكر استطاع أن يواصله الروائي بلا كلل ويحط به     

 (،القارئ
  ( فتميز حضورا 

ـعري مـتقن توضـح عنـد تـشكيل     تواصليا شـغفه اـاز عـبر تجريـب شــ ـــ       
أو كمـا أنـه يستحـضر لمـسته         ،واستيفاء مقاصـدها البلاغيـة     ،الاستعارة

دالا مدللا رمزيـاً  ، راسماً مشهداً ،السينمائية أو التشكيلية   الوصف  
: عــبر خلخلــة   تواصــل حكــي الحكايــة ، علــى عبثيــة الزمــان والمكــان

)



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
 (.  ا وكأنه

ــا غــير مترابــط   ــة  تبيــت ذهان ــصد خلخلــة جذري ــك ،بق ــتي تحكــي  تل  ال
  .الحكاية التي تقف عليها الرواية
 المتمثــل   )interior monologue (يعتمـد المونولــوج الـداخلي  

لأجل أن تـدوم العلاقـة التفاعليـة بـين القـارئ          ،حوار ألذات مع ألذات   
، ر ممـا تتمظهــر تتخفـى أكث ــ.. وبـين مايريـد المؤلــف قولـه كلوحــة سـريالية    

ــى ذاتهــا  هويتــها التغريــب . أكثــر ممــا تكــشف عــن نفــسها ، تــنكمش عل
 ، مقذوفــة   العــراء المظلــم  )نجــاة (المواصــل لــصورة تتوســطها البطلــة   

مـن  ، وعبرها تتثبت حيثيات بيت عراقي فيه صراعات جمة       ،  المخيف
، وأثقـال الحاجـات الفـسلجية   ، ومن تكدسات العنوسـة   ،معاناة الحصار 

صـورتها  ، وعلاقاتـه المتـواترة   ، كل منها أسرار البيت ونسوته صورة تتش 
، مؤثثة لمسارات أحداث تجـري وراء المقاصـد   ،  تبقى عـــــالقة   المخيلة   

مشكلة أكثـر مـن    ،  لتبقى إن غادرنا النص    ،تغطيها الالتفافات وتحوطها  
فتــارة تحــضر ، ســؤال يــثيره البيــت العراقــي الــذي تتأثــث الروايــة لأجلــه 

وتارة أخرى يحـضر الإنـسان       ،والزمان ،  بشبحية ليصفها المكان  الأشياء  
بشبحية ليصف الأشياء ويجعـل الارتحـال أو الانزيـاح ثيـــــمة مركزيـة          

ـــرده   (ســـــ
 (. . حيث)


 



 

( ،  ــستنتج ــارئفي ــص   الق ــة ن ــذه الرواي ــأن ه  ب
سبت (؛ ا ملغزاقص ورائه وتخفى من ،ةقراءالعنيد وتصعب  ،مشاكس
متـسعاً مـن   نص رواية إنسانية سكتت عـن القـول المبـاح لـتفج       ) ياثلاثاء
كونها رواية تحكي عـن العـراق الـذي تقـبض علـى مقدراتـه               ،  الصراخ

إنهـا روايـة وثيقـة احتاجـت أن تكـون شـهادة علــى        ،أصـابع مـن حديـد   
تــارة وتتوضــح ، عــصر فيــأتي المكــان حاضــرا   امتــداد لغــة تتقعــر تــارة 

ــا   ــان والجغرافيـ ــدد الزمـ ــرى لتحـ ــصي القلـــب : (أخـ ــصي ، عـــشت عـ قـ
ـــفاتات إلى م ــ ــن   ، ويجعــل الوجــع جهــة ، ايوجعالالتـــ ــا يرجــع م وإلى م

   .)صدى أجراس تضع المكان على أهبة الســــفر
 ، يفكك أسـرار البطلـة المحوريـة وهـي تـدور   فنـاء كلـه معقـول          من  

 : السارد   سردهيقول ،؟  زمن استثنائي قد مر على المثقف العراقي     
)


 

(، ــاً بيـــــوم    ل ــة يومـــ ــترق الأزمنـــ ــى الروايـــــة تخـــ  ،تبقـــ
زيـد   (كفعل صـراخ أراده الكاتـب العراقـي       ..وعاماً بعام  ،بأسبوع وأسبوعاً
 ،ونفـي   مكـان ولـد فيـه    ، وقهـر  ، ممـض ألمبه عـن   أن يبوح  )الشهيد

 مـن رحـم   م خرج معه ـذينحيث بقي غريبا حتى عن الناس الأحبة ال  
كونهـا تجربـة   . تبقـى هـذه الروايـة عراقيـة الألم والبـوح والاخـتراق         . واحد

  .ولرتابة الأزمنة ،لما فيها من كسر للشكل، استحقت التأشير



 

  
  
  
  
  
   

  
 

  
 

 
 

  



 



 

  
  
  

، زيد الشهيد قاص عراقي له باع طويل   كتابة القصة القصيرة   
أصــدر ، ١٩٨٣/  جامعــة بغــداد) لغــة انكليزيــة (بكــالوريوس آداب 

ــلاث مجــاميع قصــصية   و حكايــات عــن  ، ١٩٩٤/ مدينــة الحجــر  (ث
ــة  ــه ، ٢٠٠٣/الغـــرف المعلقـ ــضاءات التيـ ــان، )٢٠٠٤/وفـ ــبت  (وروايتـ سـ

:  ومجموعـة شـعرية  ، )٢٠٠٨/ و فراسخ لآهات تنتظـر  ،  ٢٠٠٦/ ياثلاثاء
  .ومجاميع منشورة   مواقع الكترونية، )٢٠٠٣/أمي والسراويل(

ــها الــذاكرة  ــصص نحتت وإخلاصــاً ، يــسردها القلــب بحميميــة وفــاء ..ق
ولـدت هـذه   ، وينـوه لـذلك   المقدمـة    ،وزمان عاش فيه المؤلـف ،  لمكان
، )ICH LIEBE DICH(أحبك، تضرعات واعدة ،أبو طير( لقصصا

مــــساء ، عــــبير الحلــــم، تحــــت غيمــــة النــــسيان ،احتراقــــات صــــامتة
 مـع وصــوله إلى الـيمن وعملـه   ســلك التـدريس للفــترة     )الاحتراقـات 

  .)١٩٩٧ – ١٩٩٤ (من 
سرد هادئ مثل الحكايات التي تُحكى ليالي الشتاء حـول مـدفأة      

.. القــصص كلــها تعــزف علــى وتــر واحــد . بــةبيــت دافــئ بالألفــة والمح
نــصغي  . حكايــات حاكتــها الــذاكرة وألبــسها القــاص ثــوب الواقــع      

  .فللصمت صوت ،بإعجاب لصمت النص
ماذا يعني؟نفتح البوابـة  .. ندقق   الأحرف.. العنوان بحد ذاته لغز  

  .لنقرأ القصص ولنصل لحل لغز العنوان



 

 
نسب لمدر     احتفى به أهل القريـة  )ذيبين(سة قرية   شاء القدر أن ي 

حكـى لـه شـيخ    ، وكأنه هبط عليهم من كوكبٍ سمعوا به ولم يروه  
حكاية رجل فاضل بنى لهم .. القرية حكاية توارثوها منذ تسعة قرون

، و  يوم وجدوه مقتولاً على قارعة الطريق ، جامعاً   وسط القرية
ومنـذ يـوم دفنـه    ،  مـزاراً وصار قـبره ، دفنه أهل ذيبين وبنوا له ضريحاً     

 كلمــا وصــل غريــب -وقــف طــير فــوق المنــارة يطلــق صــوتاً متواصــلا 
  . تارة تسمعه يسقسق كالعصفور وتارة يغرد كعندليب-للقرية
  

 
وصف جميل لطبيعة قرية ذيبين الـتي تقـع بـين جـبلين شـاهقين               

جـوه  شـحبت الو ..  تـأخر المطـر عـن القريـة       )الـذروة (و،  )كحـل (هما  
دعوا . جفت الأرض واصفرت الوريقات وذوت    .. واستكانت النفوس 

أوقدت الجدة حورية النـار تحـت القـدر    . "كثيراً وذبحوا ثوراً وما هطل  
وضـعت الـدقيق ثـم سـكبت المـاء وانهمكـت تـدور        . فاشتعل الحطـب  

": تحكـي لهـم  ، بالمحواش الذي تمسكه بينما التف الـصبية حولهـا       





". ٢٧ص .  
 شخصية متوهجة   ذاكرة -حتى بعد موتها – )حورية(وغدت  



 

وتبقـى الحكايـا تعُـاد و     .. كـل شـيء يمـضي مـع الـزمن       . أهالي ذيبين 
ــصل لدرجــة         ــد آخــر لت ــا بع ــادة إضــافة والإضــافة تكــبر يوم كــل إع

  .والأسطورة موروثاً تتناقله الأجيال.. الأسطورة
  

) Ich Liebe Dich( : 
ربمــا ليجــذب القــارئ للغــز    .. اختارهــا القــاص عنوانــاً موعتــه    

والمعنى لا يأتي سهلا إلاّ بفتح .. ولكي يبحث عن المعنى   ،  الأحرف
  . بالألماني)أحبك (والعنوان يعني.. دفتي الكتاب والقراءة

":     هناك مبدأ   الكتابـة القصـصية يقـول       
  ". ويبدو بأن القاص

 طالـب  ) جـبران (ف ــ ، فعل هذا مع شخـصياته وخاصـةً هـذه القـصة       
 الألمانيــة ممرضــة ضــمن الكــادر الطــبي   مــستوصف   )لــورا(ويــة وثان

أدخلهما المؤلف   مدارات قصة حب ليوصل للقـراء رسـالة      . ذيبين
ــسية   : مفادهــا ــون لهــا ولا جن ــسانية لا ل ــة إن الحــب .. أن الحــب عاطف

تواصل حضاري بإمكانه أن يصب ويتمازج ويتضامن   بحر المشاعر 
  .البشرية الرائع

  

 
ننبش   رماد الذكريات بحثاً عن بعض الجمر لينبض الحياة فينا 

فاطمـة  . من جديد أمـلا باسـتعادة حـب مـن مـاضٍ حتمـاً لـن يعـود             
هي تزوجت من عبد ا وهـو  ،  وخارف قصة حبٍ انتهت بفراقهما    

ا لولـدين بعـد ثـلاث سـنوات             . تزوج بأخرى  . باتت أرملـة وحيـدة وأمـ



 

 رغم انـه أب لثلاثـة أولاد وزوجـة لم تُقـصر     طلبها للزواج من جديد   
وتُركـت  . احتراق صامت يجول   دواخلها بين الرفض والقبول      . معه

 وهــذا .القــصة مفتوحــة لتأويــل قارئهــا كــل حــسب هــواه ومــا يتمنــى 
  .شيء جميل بحد ذاته عندما يقرر القاص ترك باب النهاية مفتوحاً

  

 
ــألوان    ــة ب ــصة ملون ــش)روج(ق ــرة    ال ــسج ومعط ــدرجات البنف فاه وت

وكأنـك   كرنفـال   .. وصف بلون القوس قـزح . بأريج العشب والورود  
 بائعـة   محـل للعطـور    )عبير(حكاية صديقين يقعان   حب  . فرح

  هي أحبت من فيهما؟: سؤال يطرح نفسه. وأدوات الزينة
  

 
فـسه   سـاعة   وكلما اختلـى الإنـسان مـع ن    ،  عندما يمضي العمر  

هـو  –حكايـة قـاص    . صفاء ينهمر عليه فيض من الذكريات البعيـدة       
 يضع نفسه   متون القصة -المؤلف





   

ما ظن بأنه سيلتقي بها يومـا      . وأيام الصبا ،  حب المراهقة  )منى(
يمـضيان معـاً مـن جديـد     . ومصادفةً   إحدى دوائر البريد   صـنعاء       

ــصة    ــه صــاحب ق ــصفحة  المنــشورة )عــبير الحلــم (وتكتــشف بأن   ال
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وبفـضول المـرأة المعهـود تـسأل عـن         ،الثقافية   الصحيفة الـتي معـه      
مكان –ويأخذها   اليوم التالي إلى محل بيع العطور . حقيقة القصة

 تـشتري مـن المكتبـة القريبـة منـها ثـلاث نـسخ مـن           -أحداث القصة 
"الجريدة 


 ".  

تتأكد بأن .. تضع نقطة النهاية   سطر الحب. و  يوم تغيب منى
ختلَقة كما ادعـى وإنهـا مجـرد بطلـة قـصة          عبير ليست شخصية م ، 

   ن ُت يوماً من زوجها الذي لم تستطع أن تكُمل معه الحكاية لأنها طع
قـررت أن تبقـى هـي أيـضا     . مارس نفس الفعل مـع فتـاة تعمـل معـه      

  .ذكرى طيبة وقصة سيكتبها المؤلف وسينشرها ذات يوم
بحق كانت أجمل قصص اموعة كسرد وحكايـة وحبكـة فنيـة           

لَ مـن     ، ونهاية مفتوحة امتزج الخيال بالواقع     فلا تـدري أي سـطر نُقـ
  !عربات الخيالالقلب وأي سطر نقل ب
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 
 

 
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ة عنـد المبـدعين       ة عن المكان الذاكرة الحي تستفز الكتابة الإبداعي ،
ويعــد بــشحذ  ، فهــي نمــط مــن التحــدي الــذي يقــارع وهــن الــزمن      

خرات   ، أمـل وينظم اسـتجابتها لمزيـد مـن الت      ،  الذاكرة واسـتنطاق مـد
ة جديدة يتبادل فيها الزمـان       ،  الطبيعة والمكـان  ،  والإنسان   نصوصي

والدوران   دائرة تضيق لتتسع تبعا لتعـدد     ،  والانبهار ،لعبة التخفي 
لات، الرؤى وتشاغل المخي.  

لقد أغوت هذه الكتابة عددا من الأدبـاء فولجـوا تفاصـيل جغرافيتـها        
والتجــسيدات المــشبعة بــالتخيلات العذبــة   ، نــسنةوالأ، الآهلــة بالنــاس

ــذكرّ   ــات الت ــى حافّ ــة عل ــا أن لهــا ، والاســتنطاق، المراق -لاســيما-ويقين
ة الـتي حافظـت علـى تـشكلاتها النـسقية            ،  والتاريخية،  التراثية والطبيعيـ

ــيمين     ــؤثرا   نفــوس المق ــا م ــة تتخــذ موقع ــرين، جاذبي ــارين ، والزائ والم
 فــضلا عــن أن لهــا، وتقليديــة طرزهــا، مهاســراعا علــى الــرغم مــن قــد 

، وفكـــرا،  أدبـــا-وجمالياتهـــا   الأفـــضية الإبداعيـــة  ، حـــساسيتها((
ــسفة ــوات لهــا      -وفل ــضية الى حي ــث تتحــول داخــل نطــاق هــذه الأف حي
ــة    ، وفعالياتهــا ، أنــشطتها ــة خاص ووظائفهــا المتنوعــة وتكتــسب أهمي

، وجمالياتهـا ، الأمكنةعلاقتها بالمبدعين الذين ينفتحون على حساسية   
  .)١())ويتوغلون   مجاهيلها بحثا عن أسراهم الإبداعية، وشعريتها

فراح ، واحد ممن اجتذبته رائحة المكان     )٢()زيد الشهيد  (والكاتب
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ــان         اسيته المفرطــة يـدخل الأمكنـة الــتي عـاش فيهـا إب بـدفع مـن حـس
 ) ليبيــا (وأوائـل الألفيــة الثالثـة    ، التـسعينيات مــن القـرن العــشرين  

واجتلاب صور ما وراء النظر  ،  واستنطاق البصر ،  موزعا بين التأمل  
أو مقيمـا  ، أو مر عليهـا مـسافرا  ، مدونات شفيفة لأماكن عاش فيها    

  .أو سنوات، أو لأيام، لساعات
تــة أســفل نهايــات نــصوص      الكتــاب(تكــشف التــواريخ المثب(  أن

أو بعـد  ، هـا المؤلف كان يكتـب عـن تلـك الأمكنـة   حـال نزولـه في         
ــام  ــج التلقــي  ، رحيلــه بأي وصــعود ، أو ســنوات أي بعــد احتــدام وه

دا للكتابة    ة الإجتراح النصي إذ لا وقت محد إنمـا  ، الصورة الى مجر
ــضاء      ــة الجامحــة للإف ــع ســيل الرغب ــة م ــأتي متزامن ــغ  ، هــي ت وتفري

  .والألم، شحنات الوجد
  

 
ة تقـديرها    )٣()الرؤى والأمكنة  (يحيل عنوان الكتاب   : على صيغة نحويـ

وكتـاب خـبر مـضاف الى    ، فهـذا مبتـدأ  ، )هذا كتاب الرؤى والأمكنـة  (
  .والأمكنة معطوف على الرؤى ليدل على المشاركة، الرؤى

ــة مؤداهــا    ــى ومــضة دلالي ــة للعنــوان تحيــل عل ــصيغة النحوي أن : ال
قـرأ     ،  الأحلام مفردها رؤيا  : الرؤى م الأحـلا : )تشغل فضاء العنـوان لي

ــة ــواز آخــر    ، )والأمكن ــود الى عنــوان م ــصوص مفتوحــة  : (وهــو يق ن
ــاب  ) مــستلة مــن ذاكــرة المكــان   ــالخطوط العامــة للكت فهــو ، ليــشي ب

مجموعة من النصوص المنفتحة على أكثر من جنس أدبي اسـتلها           
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، أو منبهرا، المؤلف من فضاء الأمكنة التي وقف عند عتباتها مفتونا
  .أو حزينا
التي تنفتح  ) الإهداء (لموازي يقودان الى عتبة   والعنوان ا ،  العنوان

من : على أسماء أصدقاء المؤلف الذين كانوا جزءا من ذاكرة المكان
، وزمانا، أو من عاش معه مكانا، كان على مرمى حديث عابر منه 

ومحمد   ، وعبد الرزاق الماعزي، محمد إبراهيم السنوسي: ومشاعراً
هؤلاء حاول أن يرد ، لمزوغيومحمد ا، وعبد الوهاب قرينقو، زيدان

 لهم نفحة الود التي تلقاها يوم كان معهـم فنمـت المفـردة   ذاكرتـه        
  .)٤())وتناسلت حتى استحالت كتابا((

ة تلقاها المؤلف مـن لـدن أصـدقاء              الإهداء يكشف عن عمق محب
لكنـهم يعيـشون   ضـميره    ، أصبحوا الآن جزءا من ذاكرة الماضـي     

، فهم جزء من ساسيلوجيا المكـان ، نة نفسها بقوة ترتد به الى الأمك    
  .وتخيله المطلق، وتحولاته الممتدة   ذات المؤلف

، للكتاب) الباب (بني الكتاب على قسمين كلُّ قسم كان بمنزلة 
إذا اســتثنينا الــنص ، القــسم الأول وقــد انــشطر علــى ســتة نــصوص

ــاب   ــذلك -الأول وحــسبناه مقدمــة للكت ــا خمــسة   -وهــو ك  تبقــى لن
، حكاية النافورة: ولتمظهرات الأنثى، صها المؤلف للبحر نصوص خ 
بمعنـى أن الكتابـة   ، وميدان الشهداء، ومقهى الصفاء  ،  والكاتدرائية

 وعروســه،   هــذا القــسم تجــوب الــساحل الفــضي للبحــر المتوســط  
ــرابلس( ــالبحر   )طـ ــستأنس بـ ــا يـ ــفهما مكانـ ــاش علـــى   ،  بوصـ ويعتـ

آة عاكـسة لـسماء تطبـق    مـر (( :فالبحر بحسب قول المؤلـف ،  تشكلاته
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ضربة من ضـربات فرشـة الطبيعـة        .. فقاعة هائلة /بشكل فضاء كروي  
ة ٥())على اللوحة الخلقي(.  

، )هـون (و،  )الجفرة: (أما القسم الثاني فكان من نصيب واحات      
ان(و ة(و، )ود فهو بفصوله ) الهروج(و، )الفقهاء(و ، )سوكنة(و، )زلّ

احاتهـا المزهـرة بعيـدا عـن     وو ، السبعة معني بالدخول الى الصحراء 
نصوص تنفتح على صحراء ، وعلاقات الإنتاج، إشكالات الحضارة

  .تشبه كتابا مرقشّا بالحروف
ليحيـل بهـا   ) مقدمـة  (التي لم ينص المؤلف على أنهـا    ) رؤية ( 

تقـرأ ملامـح    ،  )تماهيـات الـزمن   ..أبجديـة المكـان   (على رؤيته الخاصـة ب ــ    
 بمــتن آت يحــاول أن يقــد معــني أن : ((فعنــد هــذا المؤلــف، م لــهنــص

ولا مقاسـات إن هـو خـلا      ،   يبقى هلاما بلا أبعاد    -أي نص -النص
أو بدونه أن ، ثم حاول بقصد  ،)٦())أو تخلى عن أبجدية المكان، من

لا علــى تــاريخ      ، يــربط بــين الزمــان   والمكــان   الــنص الأدبــي معــو
ة إبتداء من امرئ القيس  ة الذهبي اب ومـرورا ، السلسلة الأدبي بالـسي  ،

  .وغيرهم ،وإبراهيم الكوني، وصولا الى نجيب محفوظ
 أنـّه كتــب القليـل عــن كـثير مــن   ) مقدمتــه ( والمؤلـف يعـترف    

وتـسرقه لحظـات   ، التي جاءها زائرا تحملـه أكـف الدهـشة       ) الأمكنة(
ه فضلا عن ذلك يدخل المكان بعين      ،)٧(الزمن الوامض الخطيف   وأنّ

فحـضوره لم يكـن لـشراء الأحـلام     ، دورؤيـة ناق ـ ، وقلم مـؤرخ  ،  فنان
التي تناهض حدود التصور فتمنحه الكنز الكـاذب بـل لاقتنـاء نظـر      

وتدفعه لتأمل رشاقة الأحصنة حاملة فتنـة  ، تحفزه عليه طراوة الزهرة  
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وكبرياء عمل غاطـسة   مـاء اسـتجمام عـج ببالونـات الهـواء         ،  وردة
ل برهافة فضاء الميدان   بمعنـى   ،)٨(تـداده الفـسيح  وام، وليد الرذاذ المحم

ــث   ، أن المؤلـــف يـــدخل الأمكنـــة ليأخـــذ مـــن أســـحارها متـــع البحـ
، وما يحوم حول تضاريسها مـن علامـات العجـب        ،  والتقصي اللذيذ 

  .وليس له من غرض سوى اكتشاف الجمال، والافتتان
     

 
ــديث       ــي الحـ ــة   الأدب العراقـ ــن الأمكنـ ــة عـ ــرت الكتابـ ظهـ

ان الثمانينيات من القرن الماضي     الصحافة العر  ة إب ج نهجهـا    ،  اقيوتـو
الـتي تقـرأ الأمكنـة     )٩(والكتـب ، الإبداعي بظهـور عـدد مـن المقـالات       

بين  ((ويقينا أن، بعين ترصد جماليات الأشياء لتسجلها   الذاكرة 
وتقـيم  ،  يقيم المكان   الـذاكرة    : الذاكرة والمكان علاقة إقامة متبادلة    

، والمكـان هـاجس تـضافر    ،  الإقامة بـين الـذاكرة    ،  كانالذاكرة   الم  
والتحام أكثر منه فعل مشاركة بين طرفين تقارب بينـها لحظـة زمنيـة       
منفلتة ليعاودا فور انقضائها حياتيهما الخاصتين حيث ينسحب كـل     

  .)١٠())منهما الى ضفة
ة لكتاب المرجعية الأجناسي رر وهل ، ؟)الرؤى والأمكنة (كيف تُقَ

تقــترب كتابــة المكــان   فاعليــة     ((، يل الى تقريــر ذلــك؟  مــن ســب 
الـذي يقابـل بحـسب    -أو النص المكتـوب ، المصطلح من نص الكتابة   

لمـا تتـسم بـه    -أو الـنص المقـروء  ، تصورات رولان بارت نـص القـراءة     
ة يدخل فيهـا كـل مـن الكاتـب            والقـارئ  ، من سمات ما بعد حداثي
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ة إنتاج مشتركة تكون معها كـل قـر          ١١())اءة كتابـة جديـدة     عملي(، 
وهذا يعني أن الكتابة عن المكان بوصفها نصا تتفاعل   متنه أنـواع   

ة للنوع الأدبي    ((أدبية مختلفة تتجاوز   ة العرفي المتعارف  ،)١٢())الهرمي
وتحديـد أبـرز ملامـح    ، عليه الى نوع جديد ماثل للعيان يمكـن وصـفه   

تشكلّه النصي.  
وهـذا يعـني أنـّه    ، بمحمول نثـري ينهض  ) الرؤى والأمكنة  (كتاب

من جنس النثر لكنه نثر قريـب مـن أسـاليب الكتابـة الحديثـة الـتي                
فــضلا عــن حــضور ، والفــني بنــاء ورؤيــة، تعتمــد التــداخل اــازي

ة  لات الـــسردي ــة الـــتي ، وعلاماتهـــا الدالـّــة، التــشكّ وبحـــسب المعياريـ
ة الجديدة  عبد السلام المسدي لضبط مقاييس الأنواع الأدبي      .وضعها د 

 الذي يأخذ بالكتاب الى ) معيار الصياغة(يستجيب لـ) الكتاب (فإن
وهو يتقيد بالدلالة المقصودة      ) معيار المضمون  (والى،  جنس النثر 

ــصوغ  ) معيــار التركيــب (والى، الــنص دون أن يلتفــت الى طبيعــة ال
وهو يختص بالسبل الإبداعية التي يتوسل فيها الأديب لبلـوغ غرضـه     

ــدلالي ــنيال ــني أن  ،)١٣( والف ــاب (وهــذا يع ــه الفكــري ) الكت ، بمحمول
  .والجمالي ينتمي الى حقل الأدب

ــى معــايير  ــسابقة يفــضي الى  ) المــسدي (إن عــرض الكتــاب عل ال
وإذا مـا دققنـا   ، تبين نص نثري هو بالنتيجة ينتمي الى جنس النثر       

 ) انالمك ـ( و)الـسرد  (النظر   بنائه النثري وجـدناه يتـألف مـن بنـيتي          
: )المكـاني -الـسرد (وهو ما يدعونا لأن نضعه   جنس النثر المعـني ب ــ      

الذي يجعل من المكان بؤرة مفتوحة للسرد يقول المؤلـف علـى لـسان         
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وتركــت الكلــب ، ربطــت الجمــل عنــد جــذع نخلــة طارفــة : ((الــسارد
تاركـا  ، متخذا دربـا يقـربني مـن شـخص اسـتفهمه       ،  يقعي بالوصيد 

ــى ســنام الجبــل  حقيبــة أوراقــي   الخــرج   والقــول  ،)١٤())المتكــئ عل
ه   .ومض سردي يكشف عن بنية تشظٍّ   الكتاب كلّ

دخل المؤلـف دائـرة المكـان بمخيلـة همهـا تحليـل صـورة المكـان لا               
م لنــا معلومــات    ــف لقــد ، المكــان نفــسه فلــو كــان المكــان شــاغل المؤل

م     ،  المعلومات) ببلوغرافيا (وإحصاءات تنتمي الى     وأرشـيفها المـنظّ
والــسياسة لكــن صــورة   ، والثقافــة، والاقتــصاد، ملفــات الاجتمــاع 

ة تنتمـي         لته التي وسمتها منهجيالمكان كانت الشاغل الحقيقي لمخي
ــن     ((وخيوطــه الرابطــة ، الى المكــان كــان علــي اســتنهاض شــيء م

التــاريخ وتــسليط الــضوء علــى الأمــاكن مــستعينا بــالرؤى الــتي تمثلــها  
ــصما   ــزمن  شــخوص تركــت أفعالهــا ب ــراطيس ال ــى ق  ، ت تحكــي عل

ة تعتمـد التـدقيق          ،)١٥())وتتناقلها الأفواه  فمـصادر أطروحتـه المكانيـ
ـة الـــسابرة لحــد الزمــان     والنظـــر الحــالم   جغرافيـــا  ، المتــون التاريخيـ

  .وتدوينا، والاستعانة بالرؤى مشافهة، المكان
ــى المخيلــة أن  تــسجل صــغيرات الأمــور ســعيا لخلــق    ((وكــان عل

 يطالعه القارئ فترتسم أمامـه صـورة الأشـياء مـستعرضا زمنـا             موضوع
تلـك الـتي تحـترق     )١٦())غدا ماضيا ضعفت لاستعادته ذاكرة الأحيـاء      

ورمادهـا الـذي تخبـو     ،  بجمر القلم الذي يكتوي من اشـتعال الأصـابع        
ينهض القلم مـن طقـس الإحـتراق بـسكب مـا      :  ((وتزداد ،  حرارته

ن عليـه أن يـشعر بـالمس وهـو شـعور          وكـا  ،)١٧())تبقى لديه من جذوة   
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ا مؤدلجا برائحة الشيطان وهو يـراود        يفرض على صاحبه طقسا نفسي
وساورتني ، كان الحماس دب   أوصالي    (( :فعل الكتابة عن نفسها   

  .)١٨())وجدت نفسي سادرا   رغبة كتابة نص، حالة تلبس
مـــن منـــهج الكتابـــة المكانيـــة الرجـــوع الى الـــذاكرة فهـــي مـــستودع   

تحركـت معتمـدا علـى قـراطيس      : ((وأخبـار ،  وأشـعار ،  ايات مركبـة  حك
الذاكرة المهيأة للتدوين جاعلا ذائقتي تنحـو باتجـاه الـزمن القـديم رسمـا        

ولهـذا صـار يجـالس الكبـار ممـن        ،)١٩())لمشهد غدا من حكايات الغابرين   
شـهدوا   )٢١())بذاكرة الكبار الـذين  ((ويستعين  ،)٢٠(خبروا الأعوام والسنين 

وكان من منهجـه أن يـسمع عـن       ،  ومجريات الأمور  ،  صدق الحوادث ب
ــهما   ، أو صــاحبه، المكــان كنــت  (( :أو كليهمــا فيتــوق الى الكتابــة عن

ويـصير  ، قبـل أن يمتثـل أمامـه       ،)٢٢())فقـررت الكتابـة عنـه     ،  سمعت به 
الـسارد  : ويقينا أن ذلك ما كان ليكون لولا أن المؤلف،  جزءا من عنايته  

أخـذ ابـن    ((وحركـة المغـامرين فقـد   ، ولوعا بالرحلاتمنذ طفولته كان    
ــاج مخــيلتي الكــثير   ــنبي اســتفز رغــبتي   اللحــاق  ...ماجــد مــن هي المت

   .)٢٣())ابن بطوطة رافقته بحارا.. بالمطامح
ــا يتحــرى     ــن منهجــه أن يقــضي أيام ــان م ــل الفيــا  ، وك ، ويتأم

ــديار ــوازن خروجــا الى      ، وال ــدوي يجــوس متاهــة اللات ــيس بالب ــو ل وه
ومــدن البحــر ، لقــد صــار البحــث   الــصحراء  ،)٢٤(سحة الــضياعفــ

ــير ، هاجــسه الأكيــد ــى ، منــه تنمــو النــصوص، وموضــوعه الأث وعل
ة تبــزغ تــواريخ الأحــداث فيــشرع بالكتابــة عنــها  اته الأرضــي ٢٥(مجــس(، 

 ويــداري وهــم الإنــسان  ، منطلقــا مــن حلــم يعاشــر كــذب الطبيعــة     
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، با رسمتهما على الـورق  وأحث كل ،  رأيت ذلك وأنا أقود جملا    ((
ــة مــا حولهــا أفــق خلــي   ورحــت أســير صــحبتهما ضــاربا باتجــاه بري ،

ة ٢٦())وسلاسل تلال، وماعليها سوى امتدادات رملي(.  
إن المخيلـة الــتي تحـتكم الى منــهج جمـالي   الكتابــة تقـود مــن     
حيث لا يدري صاحبها الى استنتاج دلالات مـؤطرة برائحـة المكـان      

فـالمؤلف   ،  تجربة تتجاذب أطرافهـا بواعـث مختلفـة   وكأنها   فضاء 
مثلا حين يستقري الفكر الإنساني يجد أنه مهما تباعدت فروعه فإن 

وكأنه يريد أن يؤكد وحدة الفكر البشري   مسعاه ، أصوله تتقارب
ة   والسلام وهذا مـا يؤكـده   نـص آخـر يـرى      ، الطامح الى نشر المحب

، دي الطقــس الـديني الروحــاني فيـه أن الإنــسان أي إنـسان حــين يـؤ   
  .)٢٧(وتنتهي الممارسة سيدرك أن الأديان تنهل من منهل واحد

ــير       ــسان   هجـ ــة إنـ ــك أن لفظـ ــن ذلـ ــضلا عـ ــف فـ ــستنتج المؤلـ ويـ
ولا قــوة لكنــها تجاهــد عائــشة ، صــحراوي تعــني ذرة رمــل لا حــول لهــا

ورغبـة الكاتـب   الاتـصال اليــومي    ، بأمـل رضـا قـسري تمجـده الكتابــة    
فهـو   أعلـى درجـات التعلــق     ،)٢٨(ة ولـو كانـت معلقـة بـذرة رمـل     بالحيـا 
مانحا القدرة للأخير للحياة بأعلى درجـات المحـو   ، والإنسان معا،  بالمكان
  .والزوال

  

 
بة ) الرؤى والأمكنة (كُتة تكشف عن تشكلات نصي بلغة شعري

ة       تـاب وتحـدد   اتـصالية تـسهم   تلقـي الك     : تتحقق فيهـا مزايـا جماليـ
ة   ارة بـشحنات الـسرد     ،  أبرز مستوياته الدلالي فضلا عن أنها لغة مو ،
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وصـوت الـسارد   نـصوص الكتـاب         ،  فالمؤلف الذي يتماهى صـوته    
ة يرغـب   كتابـة الـشعرأولا          فوجـد نفـسه     ، كان   بداياته الأدبيـ

ا يـزل يحـن الى الـشعر   ، القصة مع أنه عاشق دائم للرواية   ولـه   ،)٢٩(ولمّ
ــة صــدرت عــن دار ) أمــي والــسراويل : ( مجموعــة عنوانهــا فيــه  أزمن

ان  والتوزيـع ، للنـشر  فالـشعر ينـث علـى مـتن الكتـاب مــن      ، ٢٠٠٤ عمـ
مصادر يعي المتلقي تماما أنها تسهم   إبراز الجماليات التي تكشف     
عن قدرات تتحكم   استنباط القانون اللساني   الـنص لعـلّ مـن      

  :أهم مصادرها
   

   
ة لعـلّ         تنفت ح لغة الكتاب على جملة من أساليب الكتابة الشعري

ة  ) الوصـــف (مـــن أهمهـــا الـــذي يـــسهم   تحديـــد الـــصورة البـــصري
ــالمتلقي  ، للمكــان ــصال ب ــه بهــدف الات ــب  ، وموجودات ووضــعه   قل

ة المفصلة عندها يـصبح الوصـف      المكان من خلال الإحاطة بالجغرافي
، معطيا إياه التميـز الخـاص  خطابا يسم كلّ ما هو موجود بالتحديد       

 ،)٣٠(أو المختلفــة عنــه، والتفـرد داخــل نــسق الموجــودات المـشابهة لــه  
ــى إبطــاء حركــة     ــف والوصــف مهــيمن شــعري تعمــل وقفتــه عل فكي

    .)٣١(السرد المتنامية الى الأمام بهدف تقديم مشهد ممزوج بالتأمل
والسرد معا فتتفجر ، يعيش الوصف) الرؤى والأمكنة (السارد  

دهشته لحظة أن يبصر الأشياء تقفز الى جـسد الـنص لتكـون بعـضا        
لنقـرأ    ،)٣٢(من نسيجه الـذي لا يمكـن استئـصاله مـن مـسار الحـدث           
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إنثنــاء ســاقي الفتــاة يعكــس شــبقا  : ((النــافورة: وصــفه لتمثــال الفتــاة
ا يأخذ على عاتقه هيئة الجلوس مع انفراج حتمي للفخذين متفشي ،

ليمنـــى يطــوق عنـــق الغزالـــة كأنـــه اســـتنجاد  بينمــا ارتفـــاع الـــذراع ا 
  .)٣٣())....أو دعوة لإنقاذ، لمشاركة

ة   ، هذا الوصف المبني على المشاهدة الحسية    والنفسية المـشبعة بالرؤيـ
ــديما مجــردا مــن حــدود الهــواجس     التجــسيدية لا ــسردية تق ، تقدمــه ال

ة الراكـضة   اللاشـعور        ا يـتم  وإنم ـ، وطرائق الاتـصال بـالفجوات الحلميـ
ا وراء النظـر لا للتـزيين       ، تقديمه برغبة البوح الشعري الـذي يكـشف عمـ

فعنـــد الـــسارد أن الوصـــف حـــساب  ، وإنمـــا للتفـــسير الـــشعري المتأمـــل 
أنا اجـري حـساب    : ((والتأمل   لحمة شعرية هاجسها الزمان     ،  يتضافر
اً تأوهـات    ، أغرق   ثمل النـهل   ...التأمل: التفاصيل/الوصف وأشـرب عبـ

  .)٣٤())...للحظةا
فالوصـف المـبني علـى وفـق اللغــة المنبـهرة بـالمنجز المكـاني يعطــي        

ــل البــهيج  الوجــه((: المتلقــي فــسحة التأمــل المكــاني مقرونــة بالتخي- 
 لقـرآن كـبير مفتـوح تتفاعـل علـى أوراقـه       –الذي لم أتبين ملامحـه    

ــة       ــات المنحوتــ ــيض بالكلمــ ــل الخفــ ــبرات الترتيــ ــة نــ ــة العتيقــ ـ البنيـ
والإحاطــة  ، فالوجــه الــذي عنــاه الــسارد بالوصــف     ،)٣٥())الرســيخة

ة متـشكلة مـن التـصويت الخفـيض لنـبرات        يكشف عن مظاهر رؤيوي
 .الترتيل بالكلمات المنحوتة من حجر السمع والترديد

ـة         ل عتبــة تتــولى مهمـ وهنــاك الوصــف الإســتهلالي الــذي يــشكّ
ة           ل على ذاكرة المتلقـي ليكـّون بنيـة شـعري تقـوم بإضـاءة   الانفتاح الأو
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ة جامعة كما   نص   الذي يتولى )البحر (المتن بوساطة ضربة سردي 
ــديم صــورة واضــحة       ــة تق ف ــة المكثّ ــشعري ذو البني ــه الاســتهلال ال في

 : البحر-لطبيعة المكان

 
 

 
 

  

ــى إن الوصــف الاســتهلالي الــشعري غالبــا مــا تبنــى  ص ــ  ورته عل
ــنمط المكــاني  ــصار  ، تأمــل ال ــرز مفاصــله الفاعلــة   الإب ، وتحديــد أب

الـذي تولـّت   ) الغزالـة  (والتلقي وهذا ما يبدو   نص آخر هـو نـص      
واستعارة أنـساق الغزالـة   صـورة    ، فيه المخيلة الوقوف أمام النافورة   

ة الم ة التي تغطي جغرافي كانفتاة للإنتباه الى أدقّ التفاصيل الجمالي :  
 

 
 

 
 

 
  

ة سرد العنوان        ا يقوم بمهم تعريفي وقد يكون الوصف الاستهلالي ،
ــالمتن ف  قـــــلادة مـــــن  (فـــــي رؤيـــــةوتحليـــــل الـــــدلالات المتـّــــصلة بـــ
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ــف المتلقــي بدلالــة المكــان  ) الجفــرة..الواحــات  يقــوم الاســتهلال بتعري
ه شـذرات خـضر       : الجفرة(( ل على اتساع تـستفز إيقاع جغرا  متشكّ

ة تولـّدها آبـار مـن مـد سـحري يهـب طـراوة تقـاوم               هة بسوائل مائيممو
ــح    ...قــسوة الجفــاف  ــبح الأخاديــد واللف ــح تتعــالى فــوق ق ، )٣٦())ملام

ــب الخــوض     ــة الــتي تتجن ازيفــسياق التعريــف ينحــاز الى اللغــة ا
ة تنحـاز         ،  الثوابت ة سـردي وحقائق الموجودات ليـسهم   رسـم شـعري

  .الى المكان
وهناك الوصـف الاسـتهلالي الـزمني الـذي تمتـد دلالتـه الى زمـن مـا               
ليكــون بوابـــة للـــدخول الى المكـــان كمــا   الاســـتهلال الآتـــي الـــذي   

لم يكــن دخــولي الواحــة مــن واجهتــها  )) :)هــون (حــدث عــن واحــة يت
أوالغربـي إنمـا مـن العـام      ،  ولا من اتجاهها الـشرقي     ،والجنوبية،  الشمالية
ــن     ، ١٩٢٨ ــشر مـ ــامس عـ ــوم الخـ ــصر اليـ ــسة عـ ــساعة الخامـ ــدا الـ وتحديـ
ة تتـشابك أذرعهـا مـع اتجاهـات            ،)٣٧())نوفمبر فهو استهلال ذو بنية زمنيـ

ة           ١٩٢٨العـام   ف،  مكانية معروفـة   ا تتبعـه مظـاهر زمنيـ  يمثـل اسـتهلالا زمنيـ
ــشعرية        ــسهم   التقــديم ل ــا لهــا لت ــزا ثابت أخــرى تتخــذ مــن المكــان حي

  .الأمكنة   مظان آتية يرغب المؤلف التحليق بها
والوصف الاستهلالي تنهض مهمته من طبيعة العلاقة الرابطـة بـين            

ــتي تتلــبس ال ــ، تــشكلّه النــصي لنقــرأ اســتهلاله ، ساردوحالــة الــسرد ال
  ،)٣٨())..أخـاذٌ  /هندسـي / نحتي/هيكل مشهدي : ((الوصفي للكاتدرائية 

، فاللغة المنبهرة بالمكان تأخذ شكل انبـهارها المقتـصد مـن المـشهد نفـسه        
تأخذ النـافورة  : ((وهذا ما يبدو    ،  أي من مراقبة صورة المكان هندسيا     
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 لأحـصنة تطلـق صـهيلا    شكل زهرة عباد الشمس تحملـها رؤوس أربعـة     
ا         صامتا يتوارى تحت نثيث الماء المندفع من زغب نافر يؤلـّف سـورا دائريـ

  .)٣٩())تحيطه الأوراق الطويلة المنحنية بتراخ هارموني
ت  : ((وهناك الاسـتهلال الوصـفي المتكـئ علـى المعطـى اـازي          همـ

 ،وهي واحدة من قطيع هلامي بقعّ زرقـة الـسماء  ، تلك الغيمة الدكناء  
ــسمح    ــى    ، ومــوه بعــضا مــن جــسدها ال ــدب عل ــسفحت ظــلا كــان ي ف

 ،)٤٠())...تعرجــات الأرض الباعثــة امتــداداتها صــوب أمــاد بــلا حــدود      
وتـسفح  ، فالغيمة تهم تجسيدا لفكرة أن ااز يفعل ما لا تفعله الحقيقة      

ظــلا تــدب فيــه الحركــة اســتكمالا للمهمــة المــشرقة مــن حــدود الحــس  
  .والحركة

  

   
ته      ــى ســردي ــتن الكتــاب تأكيــدا عل ــى م غلبــت الإســترجاعات عل

ة          ،  الواضحة ة تستحـضر جمـلا ذهنيـ فجميع النصوص الإسـترجاعي
ة        سردها بوساطة التداعيات النفـسي والمونتـاج  ، على لسان السارد يتم

ــاني ــشة الحــدث الماضــي      ، والمكــاني، الزم ــة معاي ــصور الحلمي وال
ؤلف كما لو كانت كائنة   اللحظة اللحظة الحاضرة فيستحضرها الم

ة للسرد  وهـي    ،   أمكنة معلومة لها علاقة بالسرد وآلياتـه      )٤١(الآني
إمـا  ، وتزج به   الحاضـر  ،مجملها تحاول أن تقتنص الزمن الماضي   

أو لإضفاء جماليات اللحظـة العـابرة علـى طبيعـة تـشكلّه        ،  لمحاكمته
ري التاريخيأولاسترجاع ملامح تفاعله الإطا، النصي.  
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ة  الملتفتـة الى الماضـي يـسهم   إنهـاض                والاسترجاع بتقنيته الزمنيـ
والسرد كما هم معروف فرع مـن  ، النص شعريا ليس لأنه مبني بالسرد   

، وإنمـــا لأنـــه يكـــشف عـــن مفارقـــة اللعـــب بـــالزمن      ، فـــروع الـــشعرية 
، تـها وأزق ،  وسورها،  مثلا المدينة القديمة بأقواسها ومناراتها    ) طرابلس(فـ

ــل الكتابــة ، وخلجــات دواخلــها، وأســرارها أي بأمكنتــها الفاعلــة   تخي
بــصرخات النــسوة المقتحمــات : ((تــسترجع جــزءا مــن نسقهاالشخــصي

أو الخارجـة لهـن مـن وراء     ،  وأشباح المـوت المترصـدة    ،  بخناجر المخاض 
الاسترجاع هنا قرين التـذكرّ الوقـائعي المـبني علـى         ،)٤٢())أستار التخفي 

والبوح بها ، لال الحكاية من مصادر عارفة يريد السارد تلغيز دلالتها  است
 .يوما بوساطة التأويل

: مـاءين -والذاكرة تسترجع صور الأمكنة لغرض الموازنـة بـين مكـانين     
 أمـواه  ١٩٧٤أعـود الى صـيف العـام    : ((وآخـر مـع أن البحـر واحـد    ،  بحر

ن ســفريات المتوسـط عنــد بــيروت المينــاء تـسربل أجــسامنا   واحــدة م ــ 
ثـم تـسترجع الـذاكرة ذاتهـا أمـواه المتوسـط   طـرابلس             ،)٤٣())السياحة
أقول  ..وها أنا أحصي أمواهه بعدما جرت دقائق الذكرى سراعا   : ((ليبيا

إن  ،)٤٤())لعلهّا المياه نفسها التي غطست   هلام طراوتهـا قبـل عقـدين      
ان    هنا تكشف بتواضع جم حجم التمني الـذي صـنعه المك ـ      -لعلّ–

  .ظل استحالة نفسية قاهرة لا يمكن تحققها
) بودابـست  (الأول الى: و  نص آخر يـوازن الـسارد بـين سـفرين          

ا  (والثـاني الى ،  ١٩٧٦  العام    كنـا قطعنـا الأراضـي    : ((يقـول  ....)فينـ
ودخلنـا النمـساوية دونمـا توقـّف فقـط فـتح بـاب المقـصورة            ،  الهنكارية
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تمـا يـضربه علـى واحـدة مـن       رجلُ بـوليس بملابـس مترفـة يمـسك خ         
ة يطلقها شفاها عرفنا فيما بعد أنها      ،  صفحات الجواز  ومفردات ألماني
ة استقبال لة موازنة يعصرها الألم مسكوتا   ،)٤٥())تحيثم يسترجع بمخي

لم تكـن هنـاك نقــاط حدوديـة تجـبرك علــى     ((: عنـه ينـهض مـن قولــه   
  .)٤٦())النزول ليتم عندها قراءة تاريخك الشخصي

: م تسترجع الـذاكرة نفـسها طفولـة ضـائعة يهـِم الـسارد التقاطهـا                ث
أما الملبس فأعاد لي صباي يـوم كنـا   سـتينيات القـرن العـشرين           ((

؛كـذلك  "سبارتكوس محرر العبيـد  "و"هرقل الجبار "مهووسين بأفلام 
  .)٤٧())"... بزوغ الإمبراطورية الرومانية ثم أفولها "

والخلود   نص ، يتصّل بمفردتي الفناء  وقد يكون الاسترجاع تاريخيا     
حـاكم أوروك   بـلاد وادي       ) جلجـامش  (لقد تعامـل  : ((ملحمي خالد 

وتمخـض مـسعاه عـن    ، الرافدين قبل ستة آلاف سنة مع هاتين المفردتين     
  .)٤٨())وتتوخى تفسير المآل، ملحمة شعرية تخص فحوى الخلق

 صـور مختلفـة   وهناك الاسترجاع الموازن الذي يحاول التفريق بين     
ــى وإن تعـــددت أماكنـــه ، لمكـــان واحـــد ــسماوة" : ((هـــو المقهـ " الـ

ة اعتدت الجلوس   مقهى    الجـلاس  " الـسيد ياسـر  "مدينتي الفراتي
ائيين   ان"و ...هناك ليسوا حكّ خـذ مكانـا يـضم          " عم رأيـت المقهـى يتّ

ادا صـــنعاء ...يرتـــدون معــاطف الاغـــتراب - جلــهم مـــن وطــني  -رو  
  .)٤٩()) شكل مقهىيأخذ"المقيل"وجدت

فضلا عن الإسترجاعات الثقافية التي تتمثـل   استحـضار أنـساق         
، كنا نقرأ أدبا قروسطيا تنسكب مـن شـرفات قـصوره        : ((نصوص فاعلة 
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، والهمس الدفين لأحبة كوتهم لواعج الحب،  ومبانيه التأوهات الرهيفة  
ــذاب   ــرات العـ ــهم جمـ ــو وجوليـــت : وأقـــضت راحتـ ــر..روميـ و ، الأحمـ

ــود ــاري ...الأسـ ــدام بوفـ ــات     ،)٥٠())مـ ــترجاعية للوّحـ ــتعادة الاسـ و  الاسـ
وهنـاك اسـترجاع ثقـا  مـبني علـى         ،  )٥١(السريالية الخاصة بسلفادور دالي   

اســترجاعات أخــرى كمــا   الإســترجاع المتــشكلّ مــن منظــر الفتــاة        
والجـواهري  ، الحزينة وقد استحـضر مـن خـلال صـورتها شـعر الخنـساء       

دفعـات نحيـب   .. مـا زالـت منكبـة علـى الفـراش         : ((ةمعا فقد وجد الفتـا    
.. ."جـودا ولا تجمـدا  : أعـيني "تفلت من وجههـا المـدفون بحـضن وسـادة      

وتــذكرت الجــواهري يعلــن كراهيتــه لهــذا المــارد القمــيء الــذي يلاحقــه  
  : بعدما تناهش محبيه فردا فأفرادا يردد بضميره المطعون

 
 

  
   

 
  

    

ف صورة واضحة عن أدب الصحراء وأدبائها فإنه ، وإذ يقدم المؤلّ
يبدأ من العام ، لا يتوانى بمخيلة موازنة عن الحديث عن أدب البحر

والبحـر ليـدخل الى أعمـاق       ،طة بـين الإنـسان    الدال على عمق الراب   
 ، )فكتور هيجو (و،  )موبي ديك  (روايات: الأدب الخاص بالبحر عبر   

ا مينا(و ٥٣()همنكواي(و، )حن(.    
ة أخــرى      ــة مــر ــصورة موازن ة ب ــف الاســترجاعي ــة المؤل وتمتــد مخيل

وبطـل  ،   الروايـة ) همنغـواي  (بطـل ) سـانتياغو (ليـوازن بـين صـورة    
نمائي الخــاص بالروايــة نفـسها بقــصد الإمــساك بالحالــة  الـشريط الــسي 



 

  .)٥٤(الدقيقة التي تجسد البطولة بمفهومها الإنساني الجميل
ل   ذاكـرة    ، وفـن ،  كتـاب متعـة   )الرؤى والأمكنـة  ( وسـرد متـشكّ

أبطالــه لغــة جاريــة    ، مفتوحــة علــى مكــان عــصي علــى النــسيان 
ــة  ــاة ، ســهوب الكتاب ــصالحة مــع الحي ــذات واقفــة عنــد  ، مت  ، تخــوم ال

نظر ) مؤلفه(و، تسعى لأن تنهض من غفوة الاحتفاء بدلالة الذكرى
اضة        ا ينمو بمشاعر في فهـو حكايـة تنمـو    ، الى المكان فوجده كائنا حي

وأخـلاق  ، لـه سـلطة تنظمهـا علامـات العـرف     ،  وسط فضاء مفتـوح   
ة تقرؤهــا العــين الراصــدة         ، المعرفــة فــضلا عــن كونــه ثيمــة فلــسفي
ــتي  ) الكتــاب (فــالعين   ، لاوتــأوي، تفــسيرا منقــادة لمبــادئ الفــن ال

، وتحبيـب المغـامرة بعيـدا عـن محاكـاة النـسخ       ،  تعنى بوعي الاختيار  
  .وإنتاج ما أنتج، والتقليد

  

  
  لغـة تجعـل الـسياقات    ، والنثـر ،  وأعني به التـضافر بـين الـشعر       

ة تجري   نواتها الجنينية    عملية تلاقـح بـين   تنفتح على حافات نصي 
الشعر بما يحمل من مولدات مجازية مصدرها الـرئيس       : نوعي الأدب 

وضــبط دلالي يتــصل ، والنثــر بمــا يعطــي مــن دقــة، تراكيــب الجمــل
  .بحاجات الإنسان

تغطي )  الرؤى والأمكنة: (والتفاعلية النصية   كتاب زيد الشهيد
    المؤلف كـان  مساحة واسعة من المتن لتعطي انطباعا واحدا مؤداه أن

، فهـو لا يـستطيع مغـادرة الـشعر    ،  قد وقع تحت هيمنة الجنـسين معـا       



 

) الحـدود  (ولا يقدر على مفارقة النثر؛وهـذا مـا دعـاه الى القفـز فـوق          
ورفض المعايير الـتي تـأبى اجتماعهمـا      ،  التي وضعت لكلا الجنسين   

ــار     ــار جــامع بينــهما هــو معي ــص واحــد؛فالمؤلف يــستند الى معي    ن
و بديهي أن تداخل أنماط الكتابة قد يمهد لحدوث تقارب   ،  )الكتابة(

وإن نزع النثر نحو مشاكلة ، فإن نحى الشعر نحو النثر، بين الأجناس 
ز بـين                الشعر فهذا يعـني ظهـور جملـة مـن الأجنـاس الواقعـة   حيـ

،   مفـترق الـسبل بـين الـشعر    ، أو   منزلة بين المنـزلتين     ،  الحيزين
كمـا أن امتـداد   ، )باختين (بحسب عبارةأي أجناس هجينة   ،  والنثر

أو انتــشار ظــل الــشعر علــى مجــال ، ظــل النثــر علــى مجــال الــشعر
ومـا ينجـر عنـه مـن تمـاس بـين مجاليهمـا لا بـد أن يتخـذ لـه              ،  النثر
  .)٥٥(وأن تكون بعض الأجناس أداة لتجليه، شكلا

ــى )الـــرؤى والأمكنـــة (والنثـــر  ، إن التفاعـــل بـــين الـــشعر   تجلـ
ا عـــبر وقفـــات كـــثيرة نـــشير الى قـــسم منـــها   الآتـــي مـــن  تـــضافري 

  : التفصيل
ــن        ــف م ــأتي بهــا المؤل ــتي ي ــسم مــن الأشــعار ال ــسهم اســتعارة ق ت
ا حيث يستجيب النثر    ة بعينها   تلوين النص جمالي نصوص شعري

ة   وعـــذاباتها  ، لنـــداء الـــشعر المنطلـــق مـــن أعمـــاق الـــروح الإنـــساني
ــضاء  ــستجيرة بالإفـ ــي ص، المـ ــد المؤلـــف    مـــن الك٨٠ففـ ــاب يتعمـ تـ

اني   بيته الشهير استرجاع صوت الشاعر أبي الحسن الود :  
 

 
  

    



 

 ليدخله   تفاعلية مع النثر المتخذ من النقد مفتاحا للمقارنة بين
اني( يليبيرسـي ش ـ (و، )جون كيـتس  (: وشاعرين  غربيين  ،  )الود( ،

اني برهافـة      ،   إطار ما هو ذاتي    ورومانسي ماثـل للعيـان يـشهد للـود
  .واستنطاق رغبة التمني على ما فيها من قمع لكل مكبوت، الحس

وقد يكون النص الشعري منزلقا من بوابـة القنـاع الـذي يتمظهـر           
به له أن صوته طفق يقرأ ، به وجه الشاعر لينطق بلسان غيره     وقد ش

  : ففي
 

 
 
 

 
 

 
 

   

ا يكتبه المؤلـف  ) المقال (يستدعي ا شعري الـشاعر علـى   : النثري نص
الـذي يتمتـع بـه    ) المقـام  (ماني مؤكـدا عـبره فخامـة     لسان إمبراطور رو  

ة   مدينة طرابلس أحد النصب المهم.  
وقد يكون النص الشعري تكميلا دلاليا لنص نثري يتوزع نـسقه     

  : وبين النثر، التصويري بين الشعر
... .وها أنا أحصي أمواهه بعدما جرت دقائق الذكرى سراعا     ... ((



 

 غطست   هـلام طراوتهـا قبـل عقـدين       أقول لعلهّا المياه نفسها التي    
من الأعـوام لعلـها الأمـواج ذاتهـا الـتي كنـا نعـدو إليهـا لنمنعهـا مـن            
  : الجنون المميت من اندفاعها الأهوج تلك المويجة التي تشبه أخواتها

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ل النثـري     ، وقد يجـري التفاعـل بـين الـشعر         والنثـر   إطـار التخيـ

ــة يجــري تــذكر ) نادلــة (لأسمــاء أدبــاء يعقبــها حــوار لذيــذ بــين  مغربي
وبــين صــوت المؤلــف لينــهض الــنص   ســياق ، وصــورتها، صــوتها

  : وتشكله النفسي، الاسترجاع



 

 
 





 

 
 

 
  

ــة  النثــر المحــض : فــالنص الــسابق ينفــتح علــى ثلاثــة أشــكال كتابي
ة    ة سياقي ة العالية ،  المبني على وصفي ثم ، يتبعها الشعر بنبرته المكاني

ة الواضـــحة  تة الـــسردي ــصدي ــارب  ، الحـــوار بمقـ ة تقـ ــصي   تـــشكيلة نـ
 . على تثبيت صورتهوتعمل ، المكان

وقد يجري التفاعل   إطار استباق زمني مفارق يرغب   تحققـه           
منـها  ، ومهندسـة المعرفـة  ، الإحتفاء باللحظة مؤرخة اللقاء  : ((المؤلف

  : يستقي المبدعون مواقف حاضرة تيمنا بإبداع قادم
 

 
 

 
 

  

ة   الكتاب تعطي إنطباعا واضـحا     التفاعلات النصي لا شك أن
ة         ة هــي أدخــلُ الى الأدب الــذي يبنــى بجنــساني ـة نــسقي عــن تمازجيـ

ة يتمظهر   اتساقها ، ابةمنفتحة على وهج الكت أدب محكوم بسردي
وتجـذرّ مقترباتـه   ولـه    ، صوت السارد الذي يعلي من صورة المكـان  

زيـد   (يقـول الأديـب  ، ومقيم   المعنى  ،  كتابي محموم عابر للشكل   



 

الـشعر هـو   ((:   واحـدة مـن المقـابلات الـتي أجريـت معـه        ) الشهيد
   والقـصة هـي   ،  خلـق قـويم  دها المبـدع مـن أجـل      الطاقة الكبرى التي يبد

أمـا الروايـة فعـالم    ، المنُتج الـسردي القابـل علـى التـصديق حـين القـراءة           
وجمـع كـل   ، شة تجد نفسك فيه حرفاً   أبجديتـه ييحيلك إلى حياة مع   

،  علــى التعـبير والخلــق اهـؤلاء يــصنع لـديك وجــوداً كونيـاً يجعلــك قـادر    
 ا واحـد ادها مـضمار    الوجوه الـثلاث إنمـا أج ـ  اة تفاوتلذلك لا أجد ثمّ  

، )٥٦())مــن هنــا لا أتجــاوز احــدها لأفــضل الآخــر ، قطعــه بــنفسَ واحــدأ
هــي ، واقــع تحــت ســلطة نــصية جامعــة) زيــدا الــشهيد (وهــذا يعــني أن

بنـاء لغـوي يمتلـك     الـذي هو )Le texte ouvert(سـلطة الـنص المفتـوح   
ء واحتفـا ، واقتصاد   الألفاظ، كثافة   المعنى : مقومات النص الأدبي  

ــة    ، بــالرؤى ة الأدبيــزوع نحــو الــسرد فــضلا عــن عبــور الحــدود الجنــسي ون
أو ، الواحدة نحو فضاء التراسل الأجناسي بين مكونات النص الواحـد       

  .))اللاشكل((الجمع الجنسي المقترن بـ



 

  
 

 
 

 
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تجربـة  يبدعـه   يتحرى الكاتب   كـل نـص   أنليس من الضرورة   
 أو،  يتبنــى المبــدع شــاعراأن -وهــو مــا يحــدث كــثيرا-بــل ربمــا ، مــا

 أن مـا يعـني   ه روائيا تجربة واحدة يمفصلها   كـل نـصوص         أو،  قاصا
ــاك تخطيطــا يعــي مفاصــل العمــل   ــاوت، هن ــة  لوين  ضــاغطا يبلــور الرؤي

،  الــنصلإنتــاجوقبلــها الفنيــة الــتي غالبــا مــا تتحــدان   ، الإخراجيــة
ر لتـبني   اتحـاد الـرؤيتين هـو تمظه ـ   أنوهـذا يعـني   ،  وتحديد ابرز أنساقه  

 أيــضاومــا يعــني ، ومنحنياتهــا المتعــددة، خيــار الكتابــة بتمفــصلاتها
   .)١(بالوصف الماركسي المفهوم وتجسيد المفهوم

 للكشف عن تمظهـرات الـوعي   قراءةمن هذا التوصيف تنطلق هذه ال   
الـتي  ) زيـد الـشهيد   (ـل ـ )المـسنجر سحر: (القصـصية موعـة   ا     الأنثوي

 الذي يحيل عنوانها بعـد الإطـلاع   ٢٠١٠    سورية)رند (صدرت عن دار 
على عنونة حديثة تضيف    ) خبر لمبتدئ مضاف  : (على تركيبته النحوية  

والجمال الى آلة عولمية جعلـت الحيـاة بـين يـدي الإنـسان مثـل       ،  السحر
  .تفاحة تتعدد مزايا الإفادة منها

 يـرتبط الجـنس بـالوعي مـع تـسليمنا      أنليس من الضروري قطعـا   
كـثيرا مـا أفلحـوا      ) الـذكور  (ابالكت ّـ ((إن إذ  فيـه ودبـالمؤثر الموج ـ 

وتـسعى  ، التقاط صيرورة الوعي الأنثوي بما هو قوة تنشد الاخـتلاف     
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، و تخريـب القـوانين الأبويـة أنـى تجلـت     ، لتفكيك التمركز الذكوري  
ــة، والمعمــل ، والمدرســة ،  العائلــة ــف المؤســسات  ، والدول ومختل

بدرجــة وإنمــا يــرتبط   ،)٢()) التراتبيــةالاجتماعيــة المــشيدة وفــق البنيــة 
 ، الأنثـوي  التي اختلقها ليبث مـن خلالهـا وعيـه        الكاتب لأنثاه  وعي

ــرة   ــذكورة   مواجهــة  أخــرىولتكــون م ــة   ال ــة   لحظــة تقابلي الأنوث
ــساق المتــضادة    ــوحي بتقــديم الأن ــة الــنفح ،  طارحــة رؤاهــا ت ، محاول

أو مقمـوع  ، ا مـضيق عليه ـ   أو،   مهـدورة  أنهاوالدفاع عن حقوق ترى     
  .الحديث عنها بصوت عال

 الشخصية   العمل السردي عامة أنيمكن التغاضي عنه  ما لاو
 الشخـصية الروائيـة تنتمـي الى    أناعـني  ، ! مـن خلـق كاتبـها    ستلي

يمكنـه   وبالتـالي لا ، عالمها الخاص الذي يـصوغها وفقـا لرؤيـة الكاتـب          
 أو،  يـسمح لـه    بالقدر الذي  إلا   رؤاها    والتأثير،  صياغة الشخصية 

هل تريدون : ((ولذا يقول سارتر متسائلا،  تسمح له رؤيته تجاه عالمها    
بمعنى اجعلوا وعيها قـرين   ، )٣()) تحيا شخصياتكم؟اجعلوها حرة  أن

 وجوههـا  أهـم وحرية الشخصية تعني   احـد       ،  لا ثقافتكم ،  ثقافتها
ومـؤثرات عالمهـا الـذي    ،  مـن حـدود  وأفعالهـا ،  تنطلق   حركتـها   أن
  .وتؤثر فيه بالوقت نفسه، مي اليهتنت

 ) الأنثويــة  (ومــن هــذا المنظــار يمكننــا ملاحقــة وعــي الشخــصية      
أن الوعي بالكتابة هو الوعي الممكن والمـأمول   ( (ذاك،  بذاتها تحديدا

  .)٤())لتأكيد حضور الذات   العالم بشكل واقعي وفعلي
 الشخصية تقـدم بوسـاطة   أنوما هو معروف   عموميات السرد      
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 عـــن طريـــق راو أو،  ورؤاهـــا بنفـــسهاأفكارهـــاوتعلـــن عـــن ، سهانفـــ
 بـسلوك تلـك الطرائـق    أو، أخـرى عن طريـق شخـصية   أو  ،  خارجي
 ثمة اختلافا يقـع   سـلوك أي مـن       أنو  تصوري   ،   كلا أو،  بعضا

مبعث هذا الاخـتلاف نـاتج عـن القـدرة علـى وعـي        ، تلك الطرائق 
 مـن الـراوي   أو لآخـر ا من أو الشخصية واستكناهها من ذاتها      أفعال

ــها   ــى ذهن ــستحوذ عل ــذي ي ــا يلاحــظ  ، ال ــضام ــق  أن أي ــك الطرائ  تل
وقدرتـه علـى تجـاوز    ، أصـلا بـوعي الكاتـب   بـآخر   أوسترتبط بـشكل    

وســـنحاول ، نفـــسه   الكتابـــة طمعـــا   تحقيـــق حريـــة شخـــصياته 
قــانيم مــن خــلال مجموعــة مــن القــصص الــتي       اســتكناه هــذه الأ 

   .اخترناها ميدانا للدراسة
   هــذه اموعــة الى عــوالم الأنثويــة) الــشهيد (مــي شخــصياتتنت

 هــي تــاريخ تعــيش علــى هــامش الأوســاطمختلفــة فبعــضها انحــدر مــن 
وتفاعلها مع اتمع محدود بفعـل مـا تعانيـه        ،  مقصاة عن حركية الحياة   

، وانهزاميــة داخــل الــذات،  حــادة شــكلت عنــدها نكوصــاأزمــاتمــن 
ــت   ــض مــن الشخــصيات ابتعث ــصيغة(( وبع ــن ))  المــبني للمجهــول ب م

 والأخـرى ، أخـرى  سـردية  أعمـال  أو مـن روايـات   أصـلا عوالم مخيلـة   
ويرسمـه بحـذر ليكـون فـاعلا          ، تاريخ يعيه الراوي بعمـق     نهضت من 
 يـصنعها الكاتـب ليـضعها   محـاور         أخـرى وشخـصيات   ،  زمن حاضر 

  . جل قصص اموعة ليست قصص حدثأن مع التسليم أحداثه
الشخصيات غالبا مايكون للراوي حق   عرض بامل فان هذه 

 الكاتــب يــضع أن وكــشف رؤاهــا مــا يعــني أزماتهــاوبيــان ، مــشاكلها
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 أخـرى وملاحظـة   ،  الراوي العليم تقنية معتمدة   اغلـب القـصص        
ــصص اموعــة تنتمــي الى  أنقبــل الــدخول   تفاصــيل العمــل    ق

 وربما فكارالأ ثمانية كل جزء تكون هناك رؤية   الطرح وتبني          أجزاء
اختيار شخـصيات  ب الأجزاء  نمط الشخصية وسنحاول عرض هذه   

  . جميعهاإليهاتنتمي 
تظهــر ،  قــصص اموعــةأولى" حلــم اللحظــة اليانعـة "  قـصة  

الشخصية بلا ملامح شكلية محددة ولكن هنا تاريخ يتـشكل لهـذه        
 وإنمـا يـسرد   تـاريخ الشخـصية لا  ، الشخصية من خـلال تتـابع الـسرد      

  :  يعيه ويستعيده عبر قناتينأنلقارئ يترك ل
      ــا ــالمؤثر الخــارجي وتكــون هن ــستثار الشخــصية ب حــين ت

، "عالمـا كرسـتاليا كرويـا   "شخصية الطفل الذي بهـره مـشهد اوراى       
  أثـيري  التي تشترك معه   تواصـل       الأنثويةالطفل محفز للشخصية    

الفضول يغمر  الدعوة المفعمة ب أويشبه الحوار الشهي    توالد شيء ما  (
   .)دواخل المخلوقين

يستعين الراوي لرسم المشهد عبر نقـل القـارئ الى تلـوين اللوحـة         
 للأنثىفهناك مشهد ،   طابعا تشكيليا ضمن لوحة ممسرحة     وإكسابها

ومدرسـته  ،  مشهد غريـب نقلـه مـن عالمـه         أماموطفل   "قطرة بلورية "
ج الصمت الـذي قطـع ضـجي   ، زاتهوالى عالم لم يستطع تفكيك مرم     

، بمثابــة محاولــة خلــق عــالم يحــوي هــاتين الشخــصيتين   العربــات هــو
ر حدوثها ويكونهما عبر تراتب زماني يتحد بالمصادفة المكانية التي بر

فالشخصيات تحركت ، نمط من الحرية التي تركها الراوي لشخصياته
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ــة ــني     ، بحري ــا مــا يع  وعيــا إكــسابهاوان كانــت محــدودة لخلــق عالمه
  .طتهلتتشكل بعيدا عن سل

   مــن حريـة الشخــصية هــو  آخـر الــتي رصـدت جانبــا 
 إذ، تأويليـا واسـترجاعها  ،  الأحداثتشكل تاريخها عبر نسق استعادة      

 على اختيـار نمـط مـن الحيـاة       إقدامها دوافع بررت    الأنثىيستثير واقع   
  . ربما قرار عن وعي مسبقأومة   لحظة ياس قاتمة دالصا

 يظهـر الكاتـب قـدرة    الأنثىي عند   من تمظهرات الوع   آخر  نمط   
 إذ وعي الشخصية عن طريق قلـب المعادلـة المفترضـة         إدارةجيدة     

 بنفـسها مـن   أوعـى تصبح الشخصية المخلوقة   المـتن الـسردي هـي       
   .)سحر المسنجر: (وهذه مفارقة أخرى يقدمها السرد  ، راويها

مـن  يعمد الكاتـب بدايـة الى تـشكيل نمـط     ) سلوى وسيليا  (  قصة 
 يــشرك الــذات الــساردة مــع الــذات الكاتبــة   متخيــل  إذ الــسرد يتــواز

لحظـة  ، "سـلوى  "الأنثـى وبين شخـصية  ، لفظي يفضي الى حوار بينه  
ذي الوضـع المتعمـد      "أنـا " لاحظ دلالـة الـضمير    تو (:"أنا" أسيركنت  

 عليهـا فيـضا مـن    أغـدقت   درب السرد  ) الحضور   السياق السردي  
علـي وسـيع بـسمتها الـتي تذوقتـها عـسلا            "هـي  "أجزلـت البهاء بينمـا    

 وهمهمت بـالهمس ابغـي تفـريط هيـامي علـى          إليدنوت منها فاقتربت    
 الإفــضاءوتكــبح ســيل ، فوجــدتها ترفــع ســبابة، خمائــل انتظــار البــوح

  : بـالذي شارفت على سكبه موصدة شفتي 
ــك لوقــت  - لمــاذا ..   مهمــة القــولأترجــل ودعــني آخــراتــرك ذل

  !" دائما لكم يامهيمنون؟تريدون الكلام
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الشخصية تعي ذاتها وتفـرض مهيمناتهـا القوليـة فهـي تتمـرد علـى                
ــتي    ، ســيطرة راويهــا  ــها ال وتنفلــت مــن قبــضته متجهــة الى فلــسفة رؤيت

هنــاك دائمــا فعــل تــسعى    ،  للقــولأهــم هنــاك مــا هــو     أنتتجــسد 
ويتحقـق بفعـل    ،   تحقـق  لأنه والأسمى؛،  الأهمهو ما يشكل    ،  لتحقيقه
 اجتماعي يشير اليه الراوي ضمنا عـبر سـياقات الـنص وبالتحديـد        مؤثر
وجالـت    " تمر عبرها جزئيات من حياة سـلوى       منولوجات إجراءعبر  

تصلها منه غـير تحيـات     مرتحلا   مدن بعيدة لا الأب فقد   أيامذاكرتها  
ــوق ــاوعـــادت  ...وشـ ــدما الأم لحظـــات مـــوت  إليهـ ــها بعـ  أعـــوام أنهكتـ
لـى اسـتعادة تـاريخ    ع ئـه  يحث الـسارد قار المنولوجاتعبر هذه   .." .الحصار
" الاقتتال ويباب الضغينة" المحنة آفاق العراقي عابرا الى   الإنسانتهشيم  

 تحـدد منــذ  أن بالشخـصية  أفـضت مـا يعـني اختـصار تـاريخ المحنـة الـتي       
ن سـيليا  أكان هذا ش ـ ، من ممارسة الحب  أهم مشغولة بما هو     أنهاالبداية  

ت سـيليا  دنبا الـتي تمـردت علـى كاتبـها  حتـى كـا         بطلة  الكاتـب سـيلا     
  .تغدو معادلا موضوعيا لسلوى

ومنحته خلود الكتابة ولتكن سلوى ،   كاتبها بموتها  أراحتسيليا  
وارتـق الى  ،  علـي رصـاص سـردك     أطلق"كذلك حين تفرسته قائلة     

  ". تبا لكم " تقول أريدهاوخاتمة ، الذروة فانا انتظر لحظة التنوير
 أسـاحوا  هـؤلاء الـذين   أم،   الـرواة  أم ،هـم الرجـال؟   هـل   ،  من هم؟ 

 واضـحة  إشـارة الذين يرد ذكرهم علـى لـسان سـلمى             دمهم ولعقوه؟ 
 الـسرد  إن المهم القول إنماليس ذاك مهما  ،  الى تمردها على واقع وطنها؟    

 ذاتها عن طريـق تمردهـا   الأنثى نمطا من وعي أو  هذه القصة افرز نوعا   
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 هـذا الـوعي   أن الى  الإشـارة ولكـن تنبغـي      ،  يمعلى سلطة الراوي العل ـ   
 يمثــل وعيهــا الخــارج ولــيس وعيهــا  إنمــا الأنثــىالمتــشكل لــدى شخــصية  

 الـذي كـشف لنـا تمـرد      الآخـر  أدركـه أي الـوعي كمـا       ،  النفسي بذاتها 
 عنه الشخصية هنـا هـو   أعلنت ما إن: الشخصية وربما يكون القول ممكنا   

ولذلك يتبناه كـشفا   حـين    ،جزء من تطلعات الراوي المسكوت عنها 
كمــا تنبغــي  ،  عــن جانــب محــدود مــن شخــصيته  إلايكــشف  هــو لا
ــة بــالنفس       الإشــارة ــة عالي ــنح شخــصياته ثق ــى م ــب عل ــدرة الكات  الى ق

 الإحـساس ويتلقى القارئ هذه المواقف مـن دون  ،  بجرأةعلان مواقفها   لإ
  . نقلها عن طريق السارد العليمأوباصطناعها 

 ، إذن يقــدم شخـصيته الرئيـسة عـبر وعيهــا    نأ للكاتـب  ألقـد تهي ـ 
وعبر وعيه بها فهو يمنحها الحياة مرتين ويهيؤها للقارئ عـبر مـستويين         

ــالمين  ــا بعـ ــسرح  يـــشيان كلاهمـ ــصية الـــراوي الممـ  ، مخـــتلفين لشخـ
 ولذلك ترد القصص الثلاثة التي تنحـو هـذا المنحـى          الأنثىوللبطلة  

، ذكرنـا   مـسبق لمـا    لانإع   ) وأفراحنا أحزانهن (تحت عنوان واحد  
 ولكـن  آخـر نمط من  القصتان التاليتان مستوحيتين شخصيات      وتأتي

  .بتشكل واحد
منتقيـا ثـلاث    ) ترادفـات عـابر عـين      (يقف الكاتب ضمن قصص   

شخــصيات نــسوية واقعيــة يدخلــها الى عــوالم ســرده لتكــون شــواهد  
 ،  مــن الجزائــريختــار جميلــة بــوحيرد !.تاريخيــة علــى تحــولات تاريخيــة

لكن لم تسعفه هذه من العراق واعتقال الطائي ، يعة عباس عمارةولم
ــأكثرالشخــصيات  ــسحة للقــارئ    ب ــرك الف ــل أن مــن ت ،  تاريخهــايتأم
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ولربمـا تنحـى   ، فالراوي لم يترك لهن حرية لممارسة القـول       ،  ومواقفها
،  معروضـة ومعروفـة    المواقف تاريخيـاً  أنعن ذلك قصدا على اعتبار      

استجلاء القيمـة    الموقف المعاصر لابإظهار  حال كان الهم أيةوعلى  
ما يحفزنا للقـول بـسطوة الـذات الـساردة     ، حاضراً المبدئية للشخصية 

   .واستحواذها على وعي الشخصية
، زكي"وهي تسجل حضورها ضمن باقة "  حقيرأنا"و  قصة  

ينتقل بنا الكاتب الى استحضار نوع من " ومطرية التهجسات، ومها
ــصى هنــا الأنثويــة الشخــصية إذ الأنثــويالــوعي   مــديات تفاعلــها بأق

   . الذكورة العنيفةأقدام المهدورة على الأنوثةدفاعا عن 
ــاريخ    بأنثــاهوعــي الكاتــب   ــي مــن ت  يتــشكل عــبر المحــسوس والمرئ

ــصار  المــرأةانهزاميــة  ــذا يكــون الانت ــة ول  متحــددا باســتجلاب  للأنوث
 مواقــف ليــصنع لهــا"الحلــم "   عــالم الكــرى الأنثــىذكــوري يــضع 

 .تتسيد فيها الرؤية وتفرض نوعا مـن الـسلطة المقارعـة لـسلطة الـذكر           
 ذبول جموحه وتترجـم فحـوى    أ تقر أن  رحلة الكرى كان عليها      "

 حقـير فـلا ترشـقيني    أنـا  "ندمه ينحني ليركع علـى قـدميها متوسـلا      
ــى ئ اتكــأنــاخــائن  ..بــالمودة  أعرافــاً مــن المــراءاة واقــتني  أســلاف عل
 فتأخـذه تشهده ينكمش كقنفـذ قمـيء     ،  ت الخداع ة من مسلا  مستلّ
أنـا ..تهدهـده .. حنوها وتضمه الى حضن دفئها     بكف طهـرك مـن    مـن ي

الزيفرجسك ويزيل عن مملكتك ادران .."..  
يسمح لـه   هذا الدفاع هو ما قائم   لاوعي الشخصية مقموع لا         

 تعويـضا عـن الاسـتلاب الـذي      الأرجـح يشكل علـى     بالظهور وهو ما  
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 مـن الروحانيـة الدافئـة     نمطـاً أخرى من جهة ويظهر من   لأنثىاتعانيه  
 بوصــفها صــانعة الحيــاة وخالقــة المعرفــة بجــسدها    الأنثــىالــتي تكنــها

  .كسيدوريت مع انكيدو
 لقد انوجد الـذكر   عالمهـا   أيضافللجسد حلمه ، حلمها لن يطول 

ـ ، أنوثتــها يمكــن التفــريط بــه مــن عــالم       لاأســاس  جــزء لأنــه ل المخيـ
، من خلال التفكير بالذكورة    إلا يكون   أنيمكن    لا بالأنوثة اسوالإحس

 يكـون عـبر مقتربـات    الأثير عالمها الأنثى اكتشاف   أنبمعنى  ،  واستدعائها
ومن هنـا تخـترق تلـك الشخـصية موانـع كانـت تتحسـسها        ،  علم الذكور 

 اعتقادها المطلـق بتغلـب   أو،  تتعداها ابتداء من التماسها العذر    بدأتثم  
 الى أمامـه وسـتخطو   (( المتوثبـة الأنثـى  المسامحة علـى روح     ومةالأمروح  

صالب ومحتوياتهــا تفـصيلا وســتقف عنــد ســرير ت ُــ، أثاثهــاغرفـة تعــرف  
 عـدد المـرات   أهملـت على خميلتـه نظـرات جامحـة وتهفـو الى وسـادة       

  .))... الجياش بالرؤىرأسهاالتي غاص   ريشها 
هـل كانـت    ،  لذي يمكن استنتاجه من سلوك هذه الشخصية؟      اما

هــل تمكنــت مــن الحــضور الــسردي بــوعي    ،تعــي مقــدرات نفــسها؟ 
ــراوي أو أنهــا، حقيقــي؟ ــسلطة ال ــصاعت ل ــدرة  ،  ان وانفلتــت مــن ق

  .الكاتب على بث الحياة فيها؟
ــة صــناعة الشخــصية أنيبــدو لنــا   عنــد الكاتــب لم تــتم عــبر  الأنثوي
،  التقينـا أننـا وهذا يعـني  ،  الخاص ه عبر وعي  وإنما،  بالأنثىالوعي المطلق   
أي ، الأنثــى شخــصيات أنمــاط محــدودة مــن أنــواع أو، وســنلتقي بنــوع

 الكتابة عند الكاتب بحـسب قراءتـه   ايدولوجيا وظفت قصديا لحمل   أنها
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 أن نــرى فإننــا ســلمنا بــذلك وإذا، والعاطفيــة،  الذهنيــةالأنثــىلخارطــة 
 تتــضح مــن خــلال مجموعــة القــصص الــتي قراناهــا الى  بــدأتصــورة 
 تتــشظى   متابعتنـــا لللاحــق مـــن قـــصص   أو،  ســـتتمثلوربمــا ، الآن

   .اموعة
 لإكـساب محاولـة  ) سـحر المـسنجر  (ضـمن باقـة       قلادة البـهاء   

 شرعية الحضور عبر وإكسابها،  عواطفهاإعلان شرعية السبق    الأنثى
وهـي  ، واتحادالمكان بواسطة المسنجر نتلقـى الشخـصية    ،  اختصار الزمن 

والكـف عنـه سـرعان مـا يحـسم      ، الإقداما بين يممترددة تعاني صراعا قي  
 الجامحـة بعـد   الأنثـى حين تدخل عالم الماسنجر بانفعالاتها الـتي تظهـر     

ــاهرين   ــع ظـ ــك أرى((كبـــت وقمـ ــاوز  إصـــراري فيـ ــى تجـ ــير علـ  الأعاصـ
 فيــك وبــك وأنــا إلا مــا مــر يــوم الأيــام تميمــة لتبديــد جفــاف وأحملــك

لاكــك العــصية لم تعــد  امتأمهــات عليــك ولتبكــي سأســتحوذ ....غارقـة 
فقــد صــرت مــن جنــائن   ...بعــد اليــوم مــن مقتنيــات خزائنــهن العــصية 

ولكــن هــل ، ))...ولهــي وصــارت ربــوعي فــضائك المنفــتح علــى الــسرور
، تتمكن من تجاوز تابوات عرف تصلدت علـى مـر الثقافـات المـستبدة؟        

 حــين الأنثويــة نتلقاهــا مـع الشخــصية  مفاجــأةلـى  عيحيلنـا ســياق الــسرد  
  جموحاتهــا الطاحنــة الى تــلاش جــسدته مجموعــة حــروف لاتتحــول

لقد قوبـل جموحهـا   ، ربط بينها رابط   دلالة على تشتتها من جديد         ي
ــارة ولكـــن بقـــول لـــين بـــإرادة ــ أوقفـــي: (( ذكوريـــة جبـ ــكاح سفانـ ، قلبـ

 ... نـارا بهـذا الاضـطرام النيزكـي        أبغيـك   لا .واثـبتي ،  وانسكاب روحـك  
القبـيح كيـف      وأنا،   الوردة وأنت  ترسـم  أن الـشمعية  لأناملـك  سمحـت 
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   .)).. ذوائبك ومنطلقات ابتداء مهمة الضياعتباشير
ــى الــرغم مــن   إذنكانــت المحاولــة   أن فاشــلة لتخطــي المقمــوع عل

 مـا  أن إلاوكـشفت عـن المـستور    ،  الأمر الحديثة سهلت    التكنولوجيا
 اضـعف مـن تحـدي البنيـة المعرفيـة المتوارثـة عـبر           التكنولوجيـا  أتاحته
   .و  هذا الإضعاف تكمن مفارقة عجيبة، نقرو

 أو، ؟. خاصـا بهـا   وعياًالأنثويةهل كان ما عبرت عنه الشخصية    
ذلك ك ـوان كانـت  ، ؟هي المسؤولةبها مدركات الكاتب التي سر  أن  

 يعرضـها  أو،  الكاتـب يتبنـى وجهـة النظـر هـذه        أنفهل يمكن القـول     
  .؟ بوصفه طرفا محايدافحسب

 لكاتبها بتـبني خيـار   أكيدا  الباقة وعياً لم يكشف سياق قصص هذه    
يحـدد    بما لاالأنثويةد ذاك انه يديم تحولات زاوية الرؤية للشخصية          محد

ــى ظنــه  تأويلــه بمــا يمكــن للقــارئ  إلا واضــحا محــددا  لهــا مــساراً   أن عل
 هـو  وإنمـا ، وايدولوجيتـه  ليس تحميـل الـنص وجهـة نظـر القـارئ             التأويل

  .)٥(من على حد توصيف يمنى العيدولادة العمل المستمرة   الز
 ليتخـذ  الأنثـوي  قراءة قصتين تمـايز فيهمـا الـوعي    الأخيرةمحطتنا  

  عن  رؤى جديدة انمازت عن سابقاتها ففي قـصة         أفصح آخرمسارا  
 تتحرك باتجاهها الأنثوية ذاتها المرأة محاولة جميلة لاكتشاف )تماهي(

 هـو الـضوء    وإنمـا  ،!بفعل مؤثر خارجي ولكنه هذه المرة لـيس الـذكر         
ها من الداخل ئ الشخصية ويضي أعماق الذي يسكن    الأثيريالكائن  

  .نافذ الى عمقها،  ظلمة الغرفةبأحشاءكما هو نافذ 
فاكتشفت صورة لقرينة وترجمـت ملامـح لفتـاة شـرعت تخطـو       ((
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 التقط موشور الـضوء قـدميها مثلمـا    ...إنقاذباتجاه عالم حلمي  بمثابة  
 طيفيــة بــألواناللــدن /تحم الجــسد الفــتيسـحب ملامــح الوجــه فاس ــ

  عالم جديد تكتـشفه  ، )) ودهشا فائضا بعيني الفتاة  اًخلق بهاء فيضي
ــاة  ــدهش  "الأنثــى"الفت ــذي يعيــد بنــاء      ، إذنب ــسه العــالم ال هــو نف

ــاة     ــد لتظهــر فت ــسرد أخــرىالشخــصية مــن جدي ــة بال ولكــن ،  موازي
نتاجه  مـا يمكـن اسـت   أن إذ مخالفة على مستوى الفعل  أو،  مواجهة

 تتبنـى فعـلا   أو،  تـسلك أن خلق الشخصية برؤيـة جديـدة يمكـن      أن
مغايرة  قد يتعـاكس مـع مـا عرفنـا مـن ملامـح           ايديلوجيا   أو،  مغايرا

 مـن الانتفـاض   المـرأة / الشخصيةإمكانيةما يعني   ،  الأولىالشخصية  
   . بتغيير عوالمهاوينبئ، على واقعها بتحفيز خارجي يلمس دواخلها

والحزمـة الـضوئية الـتي     ،  التي صنعت عالم الفتـاة    الغرفة المعتمة   
،  هــي معــادل موضــوعي لشخــصيتي الفتــاة آخــرســحبتها الى عــالم 

عـني  ي بـالأولى متماهيـة   ) أخـرى شخـصية    (فاكتشاف الجسد بوصـفه   
وقـول  ، على صعيد الخطاب توالد نص جديد مسكوت عنـه سـرديا           

   .غرفتهامثل  المعتمة المرأةيحرر 
 يحـرك وعـي الشخـصية باتجـاه جديـد مـن           أنربما استطاع الكاتب    

 بنـسج هـادئ نقلـها    وإنما،  يربك سلسلة قراءتنا بتحول صادم   أندون  
و  ظننـا كـان مؤشـرا     ،  ما يؤشر التغيير الداخلي   ) عالمها الكلي (الى

   ــا لاســتقلال الشخــصية وحــد ــشكل   ةايجابي ــروعيهــا ب  بهــاء ممــا  أكث
   القــصة مكملــة الثيمــة) بروتريــت (وتقــف قــصة، طرحنــاه ســابقا

 مع ملاحظة أنوثتها تظهر الشخصية مباشرة   مواجهة     إذ،  السابقة
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 ما يوحي المفاجأة تتبنى عنصر الأنثوية معظم شخصيات الكاتب أن
 أن للحـال الـذي هـي عليـه قبــل     والاطمئنـان ، بـنمط مـن الـسكونية   

 وجــدت فجــأة: (( برســم معــالم تحــولات جديــدة أتتفاجــأو ، تتــدرج
وتنطلق كـاللواتي  ، وتطمح، وتحلم،  تزهو أنق     نفسها فتاة لها الح   

 تجريـه  أو،  بنمط من التحول الـذي يجـري       إيذان المفاجأة)) ...سبقنها
 يصلها بعالم تجـد   الشخصية على نفسها من خلال استملاكها وعياً      

حـدث   وهذا مـا ،  كانت تنتمي اليهي من عالمها الذ   أكثرفيه نفسها   
 التـصور لـشكل   ة الى أنالإشـار   كل الشخصيات التي مـرت مـع      

حل   حين يكون التكثيف   موملامحها يض ،  وسماتها،  الشخصية
 الأنوثـة  علـى عكـس مميـزات     الأقدرواردا على ملامح الجسد بصفته      

ــذلك طبعــا نمــط مــن التحــولات     ــرتبط ب ــصراعات  ، مــع مــا ي وربمــا ال
  .ومن ثم سلوك التفكير، النفسية التي تفضي الى تغيير الوعي

 هذه القصة   مواجهـة جـسدها الـذي تكتـشفه     تظهر الشخصية   
  تتملى شعراًالمرأة أمامباتت تكثر من الوقوف     ((وتلتذ بهذا الاكتشاف    

وارتـوت فيـه    ،قهويا يتمـاوج علـى الكـتفين ووجهـا اتـسعت فيـه العينـان         
 امتلأتاالوجنتان تبزغ على بشرتها حبيبات حمر فيهما الشفتان بضتان 

 المـرآة وجـدت  ،  متورمتـان أنهمـا  من مرة    ثرولأكعمتا حتى ظنتهما    وتبر
  .))....يباح تبوح بالذي لا، والإبهار، تمنحها الحفاوة
الذي ستكسره هذه الشخصية وما يعني  ما التابو،  يباح؟ ماالذي لا 

 مـثير خـارجي حفـز الشخـصية لاكتـشاف عالمهـا الجديـد               المرآة،  ذلك؟
 عـن تفكيرهـا الظـاهر     وتبقيـه بعيـدا  أبقتـه المحكوم بمنظومة من القيم التي  



 

ــه  لا(لــذا فهــو  ــاح ب ومــن هنــا نقــدر اتخــاذ الشخــصية ســبيلا لهــذا    ) يب
 إلى مصابيحها تهيئة للـدخول  وإطفاء،  نوافذ غرفتها بإسدالالاكتشاف  

تحكمهـا الـتي كمـا     لمنظومـة القـيم الـتي     وانـصياعاً ،  الأثـير عالمها الجديد   
غـير   ((فسها بها صارحت نأنها  إلاتنتهي القصة به لن تستطيع تخطيها     

 الجدار السحري كـشف سـر اللحظـات المتهافتـة فقـد احتـوى لوحـة             أن
ــصورتها الــتي انعكــست     ))..لفتــاة عاريــة يــضمها ســرير وثــير   المــرأةف

 تلقـت جـسدها   أنهاانعكست بالوقت ذاته   ذهنها ومخيلتها ما يعني          
  .وواقعا،  جسدها متخيلاأصبحوبذا ، )لوحة (بوصفه تشكيلا
 وعي الشخصية عند زيد الـشهيد انطلـق مـن      أنا نراه   خلاصة م 

ولـذا فهـي   ، وعيه هو بالمنظومة العرفية التي انحدرت منها شخصياته     
 أو،  تستطع كسر طوقهـا علـى الـرغم مـن التحـول الـذي تلمـسته              لا

   . مع ذاتهاحاولته
ــبأنكمــا  ــشهيد ( الكات ــصورنا ناضــجاً ) ال ــاول  كــان   ت    تن

عـبر المقتربـات الـتي طرحهـا   سـلوك         ا بـذاته  الأنثىموضوعة وعي   
ليــست مجموعــة  ) رســحر المـسنج  (أنمعظـم شخــصياته مـا يعــني   

وان كانـت لم تكتــب  ،  قــصيرةقصـصية ضــمت بـين دفتيهــا قصـصاً   
 حملـت معهـا كلـها مـشتركا فكريـا          وإنمـا ،  كلها بتاريخ زمني متراتب   

    . طرحتها برؤى ومستويات متفاوتةبالأنثىوتبنت قناعات معينة 
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تمتــاز الكتابــة الأدبيــة عــن غيرهــا مــن أصــناف الكتابــات المعرفيــة    
المنظـورة الى واقـع   بقدرتها العالية علـى تحويـل الخيـال اـرد والـرؤى           

لـذلك نجـد أن   ،  معينإنساني للدلالة على وعي     أفقيامادي مسطور   
 الكتابـة  النظرية النقدية الحديثـة ولاسـيما النقـد الفرنـسي منـها أولى           

ــا تمثـــل البـــؤرة المركزيـــة   التحليـــل    ــاً خاصـــاً كونهـ الأدبيـــة اهتمامـ
 ) رولان بـارت  (؛ مما جعل ناقداً بنيوياً بارزاً مثـل  فيوالتضي ،والتأمل

إنها تنمو مثل  ، لغة"ما وراء   " متجذرة دائماً    "أن يصفها بأنها    
 إنهـا  . سـر بإفـشاء  إنها تبـدي جـوهراً وتهـدد        .وليس مثل خط  ،  بذرة

بمعنى أن هناك وعياً ذاتياً يتـوارى خلـف الدعامـة    ،  )١("تواصل مضاد 
، ) الجملة، الكلمة، الحرف (المادية للكتابة والممثلة برموزها التعبيرية

أي أنها شفرة تعبيرية عن الأسلوب والإختيار الذاتي وهي محكومة 
بالتاريخ والفئة الإجتماعية والأيديولوجية بوصفها دلالة علـى انتمـاء           

   ) ٢(. الى لحظة تأريخية خاصةالأدبيالعمل 
لمـا لـه مـن    ) بالتواصـل المـضاد   ( وعي الكتابـة الـذي وصـفه بـارت     إن
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هـو   حقيقـة الأمـر مخـاض أفكـار       ،  صيةقدرة على تكوين ذاتـه الن ـ     
فمنذ  ، كثيرة تصارعت فلسفياً ومعرفياً وثقافياً للوصول الى هذه النتائج   

المثالية التي تجد المعاني هي محاكاة لمحاكاة عالم المثـل    ) افلاطون(نظرية  
وهـو نـسق يخلـو مـن      )٣ (،وهي عنـده   سـياقها الـشعري أقاويـل تخييليـة           

لة المعنى يعبر عـن الوجـود ببعـد رابـع يتمثـل بالكتابـة            الكتابة لكنه بدلا  
وهـو   ،)٤(الغـزالي  الإسلامي أبـو حامـد     يذهب الى ذلك الفيلسوف    كما

  ثنايـا حديثـه عـن المحاكـاة مـن      ) أرسـطو (ما اتضح بشكل أوسع عنـد     
  الفنون التي تتم فيها المحاكاة بـالوزن      ) طريقة المحاكاة (خلال ما سماه    

ــى الانفــراد أو بهــا جميعــاً   ، يقــاعوالإوالقــول     ،)٥(أمــا بواحــد منــها عل
ــتي       ــصية ال ــة الن ــة هــو الكتاب ــة القديم ــسفة الغربي ــالقول شــفاهياً   الفل ف

 منـذ  أرسـطو  عليه أكدوهذا ما  ،احتفت بها الفنون   العصر الحديث  
مــا الــصنعة الــتي أ(( : الــوعي الكتــابي بقولــهأهميــة الدالــة علــى إشــارته

ــنظم مــا يكــون     ،  وحــدها منــشورة أو منظومــة تحــاكي باللغــة  ومــن ال
 ومنــه مـــا يكــون   جــنس واحــد مـــن     ، جملــة اعــاريض مجتمعــة   

يجد بـأن تـاريخ   ) جاك دريدا (غير أن الفيلسوف اللغوي      ،)٦())عاريضالأ
لـذا فهـو يعـارض بـين      ،الفلسفة الغربية قد تجاهل الكتابة منذ افلاطـون      

 ،دد مفهومه عنها بفهم خـاص للعلامـة     والكتابة ويح ) الكلام (اللوغوس
فردينانـد دي سـو    (لذلك ينطلق مـن فهـم   ، وللغة بوصفها دالاً ومدلولا  

ــة  ) ســير ــذي يعتمــد الكتاب ــصيةال ــك    .)٧(الن ــه يفك ــه   الوقــت ذات لكن
 هنــاك ،  شــيء اعتبــاطيالإشــارةخطابــه الــذي يؤكــد فيــه بــأن ويجــد أن

ــى وحــدة  تناقــضاً بــين الكتابــة والكــلام أي لا يجــوز   اعتمــاد الكتابــة عل
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 ـــ  الــصوت وأنهّــا مجــرد صــورة تعتمــد علــى وحــدة الفكــر      ـــ الفكــر
ولهذا تغدو الكتابة عنده وسيلة لتحقيق التناهي والانفـصال        ،)٨(الصوت

فيتحقـق فعـل الكتابـة بوصـفه كيانـاً ذا خـصوصية لا         ،  عما هو موجود  
ــاج واقـــعٍ    ــادر علـــى إنتـ جديـــد الى يعيـــد الواقـــع ولا يختزلـــه بـــل هـــو قـ

ومن هنا تتحقق   الكتابة سمة الاختلاف الـتي كـثيراً مـا    ،  )٩(الوجود
 بينما يجد الناقد البنيـوي ،  )١٠ (   أعماله النقدية   )جاك دريدا (دافع عنها   

،  أن الكتابــة تتحــدد معرفيـاً باتجــاهين عــام وخــاص )تزفيطـان تــودوروف (
ا الخـاص    ،كـاني فأما العام فيتحدد   كل نسق سيميائي مرئي وم          وأمـ

ــك  ، )١١(فيتحــدد بالنــسق الخطــي لتــدوين اللغــة   والى رأي قريــب مــن ذل
حينما أكد أن الكتابة تقدم اللغـة بوصـفها      ) جوناثان كلر ( يذهب الناقد 

ــاب       ــل   غيـ ــتي تعمـ ــة الـ ــات المرئيـ ــن العلامـ ــلة مـ ــة متواصـ مجموعـ
  .)١٢(المتكلم

 ،  الكتابـة وعليه فقد حدد الفكر الحديث نظامين لتوضيح طبيعـة        
أما الثاني فهو نظام من الرموز الدالـة  ،   هو نظام من الأصوات    الأول

ونحـن نؤكـد هنـا علـى نظـام ثالـث يتـصل         ، )١٣(على هـذه الأصـوات   
بــوعي الكاتــب المبــدع الــذي مــن خلالــه تــستطيع الكتابــة أن تكــون   

ــها باســتثناء الحــالات      ، ذاتهــا ــذات كاتب ــصية مفارقــة ل وهــي ذات ن
   النص نحو قضايا واقعية  )المعنى الأدبي  (توجه فيها الواعية التي ي  

 منظومة اجتماعية )الكتابة(بحيث تغدو  ، ومعرفية يتقصدها الكاتب
ــة الكاتــب بنــصه   وبهــذا يتــواءم الأســلوب  ، تتحــدد   ضــوئها علاق

واللغة مع رؤية الكاتـب وبحثـه الـدؤوب عـن دلالات جماليـة ضـمن          
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  . ووعي الفئة التي يمثلهاهذه المنظومة المكونة أصلا من ذاته
الكاتـب لهـذا   /تتحـدد خـارج ذاتيـة المؤلـف    ،  هنا،  فصيغة الكتابة 

أكد رولان بارت علـى أن الكتابـة منحـدرة مـن ذات مغـايرة للـذات             
ل العلاقة  ، الفردية تتأكد صيرورتها من تشابكها مع التاريخ   لأنها تمثّ

ــها     ــداع واتمــع ممــا يجعل ــوعي مجــالا لرصــد تطــورا  ((بــين الإب ت ال
  خـصوصيتها وحريتـها تلامـس    ،   لأنها الايدولوجياوتحليل تجليات   

  .)١٤())التاريخ وتتفاعل معه
  

 
ــع      ــا م ــسابقة يبــدو تعاملن ــائج ال    )وعــي الكتابــة (  ضــوء النت

منطلقـاً مـن رصـد     ،  الخطاب السردي للكاتب العراقي زيـد الـشهيد       
ــاد ــوعي الفك ــأبع ــاييس      ال ــإدراك خاضــع لمق ــصياً ب ــل ن ــه والمتمث ري ل

ــة الواقعيــة المعــبرة عــن فعــل مــأزوم هــو       متداخلــة ومترابطــة بالرؤي
حقيقتــه فعــل مــرتبط بــوعي اجتمــاعي ينــوب عــن الفئــة المثقفــة    

 إدراك يخضع لمقاييس متداخلة لأنه    )الوعي(لأن   ،مجتمعنا الحديث 
ا فهــو نــسبي ومــشروط لــذ ، تجــاوز للاحباطــات والحــواجز   الواقــع

لــذلك يفــرض هــذا الــوعي      ،)١٥(باللحظــة التاريخيــة الــتي يجتازهــا 
خطاب الشهيد أسلوباً كتابياً ناقداً يتمظهر   المكونات البنائية لهذا   

مــع رؤيتــه للعــالم كونهــا تمثــل تــأويلا  ، بالــضرورة ، الخطــاب ويــرتبط
، رواية (  السرديأدبه دلالياً يفهم من خلاله العلامات السيميائية  

وبهذا تكـون الكتابـة   ) نص مفتوح، قصة قصيرة جداً، قصة قصيرة 
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مفهومـاً معرفيـاً يتبنـى اللغـة     ، إنتاجيـا بوصـفها فعـلا    ،  عند الـشهيد  
ــة  ــللأنهــاالواعي ــذاتي     تمث ــه ال ــداخل في ــن   (أساســاً يت ــال م ســرد مث
، لما تحويه من دلالات   ) سرد مثال من المعاينة   (والموضوعي   )التجربة

العلاقة بين الكتابة والسياق المرجعي ليست علاقة مباشرة بل هـي           ف
علاقــة تعتمـــد الوســائط والـــسياقات المعرفيــة والثقافيـــة مثــل اللغـــة     

ــستويات القــراءة    ــاوالمتلقــي وم ــتم بأســلوب   وأبعاده ؛ وأن ذلــك لا ي
  ،)١٦(صحيح إلاّ بمـا هـو متعلـق بمكونـات الـنص والواقـع المترسـخ فيـه               

 خاصة هي   حقيقتها تجربة الانفتاح على الـذات؛    انبثاقاً من رؤية  
الـذات الـتي تعمـق النـسق الكتــابي وترسـخه   الـوعي مـن خــلال        

   .التأمل الدقيق
وبهذا يندرج تحت مفهوم هذه التجربة أنـواع كتابيـة مختلفـة            
لها لديه الطبيعة الاجتماعية للغة التي تحتفي بهذه       عالم الشهيد تفعـ

  ،)١٧(ولكل واحد منـها أعرافـه وشـفراته الخاصـة          ،ةالأنواع من الكتاب  
لــذلك فقــد انبثــق هــذا العــالم بــوعي ورؤيــة ارتبطــا مــع هــذه الأنــواع   

 تتمثل بدرجة الكتابة المنهزمـة وهـي        )الأولى(،  بدرجتين من الكتابة  
تمثـــل الكتابـــة الـــسائدة لديـــه ويمكـــن ملاحظتـــها   نتاجـــه الروائـــي  

فتتمثـل بدرجـة     ،  دهـشنا حقـاً   وهـي مـا ي     ،)الثانية(أما ،والقصصي
ــضاء  ــدة أو البي ــة المحاي ــارت    (الكتاب ــسميها ب ــصفر كمــا ي  ) الدرجــة ال

ويمكــن ملاحظتــها   النــصوص المفتوحــة وبعــض قصــصه القــصيرة  
   .والقصيرة جداً
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 
يتحـدد مفهــوم هـذا النــوع مـن الكتابــة بارتبـاط المنظومــة الــسردية     

فرضت عليها بنية خاصة تتمثل ، ة للعالموانطلاقها من رؤية مأساوي
فكانـت  ، بأنساق جمالية استقت وعيها من واقع ثقا  ومعـر  مريـر       

وأنتجــت بطــلا مهزومــا مــسلوب الإرادة يــتحطم أمــام  ، أدبــا مــستلبا
 : وهــذا يفــرض ســؤالين متــداخلين لابــد منــهما ، شــرطه الميتــافيزيقي

 المركـز فيـه؟   كيف تتشكل الكتابة   ضوء واقع مفكك يمثل الهـدم       
كيف يتحدد وعـي الكاتـب   ظـل منظومـة سـلطوية تمحـو الأنـساق            
الفكريــة المعارضــة لهــا؟ فهــذان الــسؤالان يمــثلان بــؤرة معرفيــة لفهــم   

 ، )فراسخ لآهات تنتظـر   ( و )سبت ياثلاثاء  ( روايتي أنتجالوعي الذي   
ان بمثابـة عمـل روائـي واحـد          تتخللـه أحـداث تـصب         ،اللتين تعُد

ــها داخــل العــراق وآخــر يتممهــا خــارج    بوتقــة وا ــتم جــزء من حــدة ي
وهـي  ، ليمثلا معا كتابة   زمـن الحـرب والعنـف والـسلطة        ،العراق

 تستبطن النقـد لمـا هـو    –يمنى العيد   .  كما ترى د   –نوع من الكتابة    
وتعيـــد النظـــر   ، ومـــا هـــو   اتمـــع وجهـــة ،  التــاريخ حركـــة 

يتـه وسـيادته علـى زمنـه     مجموعة القـيم الـتي تخـص الإنـسان   حر        
  .)١٨(وفاعليته   إمكانية خيار حياته

 يتمظهـر العنـوان بوصـفه دالاّ علـى     )*()سبت ياثلاثاء(ففي رواية  
ي الذي يحدد مسار السرد ووجهتـه نحـو نهايـة محتومـة              وعيها النص ،

 محركا للصراع الخفي لـيس   )الثلاثاء(،  )السبت(حيث يغدو الزمن  
الـسبت الـذي تغُتـصب    ، فس السارد  نفوس الشخصيات بل   ن  
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  : بفعل وحشي ذي دلالة رمزية تتهدد بخفاء عنف الـسلطة        ) نجاة (فيه
غـاص بترســبات دقائقـه مـأخوذة بلـذاذة غــير      ،كـان سـبتاً مـشهوداً   ((

،  جسد متـوتر دلالـة الـرفض   أعضاءمجربة اثر حركات يدين دافعة     
اطف  عدم الرغبة   تلويـث صـحائف طهـر ناصـعة لكـن المتع ـ           إشارة

 ، ومخالــب ضــبع،  معــروف يقـدم وجــه غـوريلا  إسـداء القـادم علــى  
 إزالــةيمــارس ، يكــم الفــم ،يقــبض علــى اليــدين، وجثامــة ديناصــور

العوائـق مــن ملابــس خارجيــة وداخليـة مــصحوباً بــالرفس والــضرب   
/ بالفـضيحة  /والتخديش وكلمات تهديد مدافة بالقتل حتـى المـوت     

   .)١٩())...الموجودات بحرق
 المشهد الصادم لمتلقي الروايـة يمتـد بخيـوط خفيـة للمـشهد      ولعل هذا 

ــتي ارتبطــت بفعــل الحــرب     ، الــذي يمثــل حادثــة الثلاثــاء  الحادثــة ال
هي الآن فاقدة لكل شيء إلاّ ذاكرتها المشتعلة تجـسد وليـدها            (( ،بلادنا

ســاعة أبــصرته مفرقــاً علــى قارعــة الطريــق بعــد حلــول كارثــة ثلاثــاء          
عمنـاه بـأن وعـي الكتابـة     زشهدان الـسابقان يؤكـدان مـا       فالم  ،)٢٠())الجسر

ــى لغــة يتــداخل فيهــا الــذاتي مــن خــلال رؤيتــه الرمزيــة الممثلــة           يتبن
بالاغتصاب الى جنب الموضوعي من خلال استلهام ومحاكـاة الـواقعي     

أي انـه لكـي يـصل الى حـل مـرضٍ لنزاعاتـه الداخليـة          ،ممثلا بـالحرب  
، بحــث عــن معــانٍ دالــة   الواقــع   معــين؛ يوإدراكوالوصــول الى فهــم 

يحـــاول الروائـــي تطويعهـــا بأســـلوب جمـــالي لتوصـــيل هـــذا الفهـــم الى   
نظــرة   ،) response (اســتجابة "لان الكتابــة   حقيقتـها  ، المتلقـي 

ــه        ــن خــلال موضــوعاته وآرائ ــب م ــها الكات ــبر عن ــة يع شخــصية ذاتي
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ــه  ــه مــن الكلمــات ليحــاول أن    ، وأفكــاره وتذكرات مــستعملا مخزون
فالكتابة الأدبيـة نمـط      ،)٢١(استجابة لدى قارئه  ،  أو يستثير ،  تحضريس

وبهذا  ،)٢٢(وهي استجابة للحياة، خيالي واعٍ ذاتياً ويكون شكلا فنياً     
يتأكد القول الذي أصبح بديهية نقدية بأن الكاتب يجب أن لا يقف          
عند حدود الواقع بوصفه إحصائية ثابتة لا يمكن تجاوزها بل عليه أن 

ي علـــى عالمــه مـــن ذاتـــه بمــا يتجـــاوز حــدود المرئـــي مـــن دون    يــضف 
فالأدب   ظل الكتابة يكـون كينونـة قائمـة بنفـسها        ،الاستغناء عنه 

   .)٢٣(وهو تجربة معاشة
فالكتابة الروائية عند الشهيد تنهل كـثيراً مـن ذاتـه لكنـها   الوقـت         

ــع يتقــصده      ــها مــن واق ــوانى أن تمــتص رؤيت ــسه لا تت ولعــل حادثــة  ، نف
 معـادل موضـوعي لمـا يحتـدم مـن        إلاما هـي    ،  ثلاثاء المروعة   الرواية   ال

صراع   وعي الكاتب؛ جاءت كلماته معبرة عنه ودالة على واقع مرير      
 المغُتـصب رمـز   )عريـان  (حيـث ، يعبر عنه بأسلوب خفي مسكوت عنه   

لينـتج   ، رمـز للحريـة المكبوتـة بفعـل الحـروب والـسلطة         ) ونجـاة  (السلطة
مولود مـسخ هـو حريـة مكبلـة         ) حادثة الاغتصاب (ا معاً   عن اجتماعهم 

الانتحـار  (لذا انتـهت حيـاة نجـاة بفعـل رمـزي      ، لا تصلح للحياة الكريمة 
 نهايـة  الأذهـان مما يعيـد الى   ، محاولة للحصول على الطهر والنقاء     )غرقاً
 أو )المــوت غرقــاً( لنجيــب محفــوظ حينمــا يبــدو  )بدايــة ونهايــة( روايــة

   .لة للرفض والتطهيرالانتحار هو محاو
 ،إن ما يبدو عنيفاً ومعقداً   زمن مختصر   رواية سبت ياثلاثـاء  

الـوعي المـأزوم     يبدو مخيفاً وصريحاً   تعاطيه للكلمات الدالة علـى           
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التي تحاك حبكتها   ظـل الظـروف نفـسها       )فراسخ لآهات تنتظر  (رواية  
حيـث   ، لمكمل لهـا التي أحاطت سبت يا ثلاثاء وكأنها الجزء الثاني ا     
وبهـذا يبـدو العـراق    ، ينتقل فيها الصراع مع الـسلطة الى خـارج العـراق          

 ومما يدل علـى وعـي الكاتـب      )مبدر داغر (مركزاً لذاكرة الراوي والبطل     
ففـي سـبت   ،    الروايتين ) الأسلوب السردي (  معارضته للسلطة هو     

دد يسود ياثلاثاء التي تنحصر أحداثها داخل العراق   زمن قصير مح      
ــها         ــصادر حريت ــى الشخــصيات وي ــسرد ســارد خــارجي يهــيمن عل ال

 ، وهـو بهـذا دال علـى الـسلطة الجاثمـة علـى الـصدور          ،  الكلام والـتفكير  
ــتي تمنــع لــيس الكــلام وحــده بــل حتــى الــتفكير    بينمــا   ، الــسلطة ال

 زاويـة الـسرد تـتغير ويـتغير معهـا الـصوت          أنفراسخ لآهـات تنتظـر نجـد        
رد خارجي يصف عن بعـد الى راوٍ مـن داخـل الحـدث     من سا  ،السارد

الشخصية المثقفة التي يتعرف من خلالها  ) مبدر داغر (ممثلا بشخصية   
ــى   ــةالمتلقــي عل ــثلا      أزم ــيمن مم ــسري مه ــع ق ــة   ظــل واق ــة المثقف  الفئ

هــا أنــا أخــرج مــن  (( ،بــالحروب والــسلطة العنيفــة والحــصار الاقتــصادي 
ــد ــدفء   .جدي ــواطن ال ــرح م ــا و، أب ــن    مخلف ــالا متزاحمــة م ــي جب رائ

غــاوي متناســلة مــن الكــوارث رحــاملا علــى كاهــل الــروح  ،التــهالكات
أخــرج ولا أدري كيــف   . .المتهافتــة والحــروب الخاســرة والأســى المهــول    

   )٢٤())!!خرجت
فالكاتـب يميـل الى البـوح الـذاتي   روايتيـه ليحيـل جـزءا كـبيرا         

ق بـوعي الــذات  فهــي سـيرة تتعل ـ ، منـهما الى مفهـوم الـسيرة الذاتيـة    
ــا  ــارح واقعهـ ــها لا تبـ ــسيرة  ، لكنـ ــات الـ ــه كتابـ ــدر ماتعلنـ ــن (( فبقـ عـ
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معتقدات كتابها ومساعيهم لتبرير جهودهم الخاصة لتحقيق تحـولات      
فإنها غالبا ما تفصح أيـضا عـن مـزاج مـا لمرحلـة        ،شخصية أو عامة  
 ، ) ٢٥( ))أحدهما يحتضر والآخر يعجز عن الولادة، قلقة ما بين عالمين

 سـبت ياثلاثـاء تعلـن صـراحة عـن تـداخل وعـي الكاتـب مـع               فرواية
 بحيث تأتي الكتابة دالة على ما يرومه مـن أفكـار      ،  وعي السارد فيها  

 الذي اكتـب  أنالم أهدأ   ((  ،)) الكاتب أناتقول مناهي هامسة لي     ((
واكـرر  ((، ))رواية تدور أحداثها   مدى زمني لا يتعـدى الـساعات           

ظـه أيـضا   روايـة فراسـخ لآهـات تنتظـر        وهو مـا نلاح   )) الروائي أنا
من خلال التداخلات الصريحة بين حياة بطل الرواية وحياة الكاتب 
 ، من تعرض للسلطة والسفر والعمل   مجال الكتابة الأدبية وغيرها

 ، أمامنـا فنحن لا نقرأ بذلك أحـداثا سـردية متلاحقـة بـل نـشاهدها            
 من خلال الكتابـة عـن   وهذا يؤكد القصدية الواعية للكاتب بالتعبير    

وهــو أســلوب  ، تــشاهد علانيــةأن خاصــة وعامــة يريــد لهــا  أحــداث
 الـــتي جعلـــها الروائـــي )فـــورد مـــادوكس(يـــذكر بنـــصيحة الروائـــي 

الـذي  ) كتابة الروايـة  ( مهماً   كتابه  أساسا) جون برين  (الانكليزي
ــاب   ، هـو خلاصـة تجربتــه   الكتابـة الروايــة     :وهـو يؤكــد علـى الكتّ

 عينيك علـى خـشبة   أمام روايتك تجري   أحداثدوماً وكأن   اكتب  ((
حيث تتجلى بذلك أهميـة قـراءة التجربـة     ،)٢٦())الإنارةمسرح باهر  

ــود      ــه أن يع ــد ل ــتي لاب ــة للكاتــب ال ــاالذاتي ــصدق إليه  ، )٢٧( دائمــاً وب
لغــة (( وهكـذا تتكـون بتـأثير هـذا الأسـلوب الـواعي لغـة خاصـة هـي         

 الميثولوجيـــا الشخـــصية والـــسرية مكتفيـــة بـــذاتها لا تغـــوص إلاّ  
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لــذلك نجــد أن الكتابــة عنــد الــشهيد تنفــتح علــى        ،)٢٨())للكاتــب
ــصريحة بالنــسق      ــة ال ــث العناي ــي حي ــا وراء الــسرد الروائ جماليــات م

ممـا  ، الروائي وحـضور المؤلـف داخـل الـنص       / البنائي وموقع السارد  
 – أحياناً –يخفض نسبة أيديولوجية الخطاب الواقعي داخل النص   

فاســحاً اــال أمــام التجريــب كــي ينــافس علــى موضــع قــدم داخــل  
ــة ســابقة     ، العمــل المكتــوب  ــه   أعمــال روائي ــا وجــدنا مثيل وهــو م

لأعمــال الــشهيد   الأدبــين الغربــي والعربــي علــى حــد ســواء مثــل   
لاندريـه  ) مزيفو النقود ( للورنس ستيرن و   ) تريسترام شاندي  (روايات
  .) *(لمحمد برادة)لعبة النسيان(ويد طوبيا ) الهولاء(و جيد

الــتي تبــدو مــن ) القــصة القــصيرة(ويتمثــل الــوعي نفــسه   كتابــة  
ــا هــم واحــد       ــصلة يجمعه ــف مــسرحا لأحــداث منف ــا المكث خــلال بنائه

ــهاكات الــسياسية     ــع والــسلطة والانت ــل بــضغوطات الواق كمــا   ، يتمث
ابع الذاتيـة  التي ترسخ وعياً كتابياً يأخذ ط ـ    ) ٢٩()فضاءات التيه (مجموعة  

ــا  ومـــن خـــلال  ، لكنـــه يتوجـــه الى الـــسياسي والتـــأريخي   مجتمعنـ
  ومقـدس يهجـو الحاضـر والواقـع المعلـن ويبـدو        أسـطوري استثمار مـاهو    

مـن خلالـه ثمـة صــراع شـديد يحتـدم   الــنفس الـتي توجههـا ذكريــات        
، الـصقيع دثــاري .. . جمــرة تجـيش بــالثلج أنـا ((  والحــزنالألمالكتابـة نحـو   

ــشة ا ــةوري ــل: لكتاب ــات  / غمامــات/ أرصــفة/ قنادي ــل وذكري دخــان وقناب
ــر يليــه تعثــر/ حــروب متلاحقــة . .وتوجــسات متبوعــة بتهجــسات  ، تعثُّ

 فالكاتب لا يكتفي    )) مرائب قفرأوضجيج متناسل لمحطات عقيمة  
بــل يتوجــه ، هـذه اموعــة بمــا هــو ذاتــي وحــزين جــراء تجــارب خاصــة  
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ية خاصـة   سـرده القصـصي مـن          ميثالوجي نحـو توليـد شـعر       بأسلوب
 مــع مـا هـو يــومي   الأرض والتــأريخي المـستقر   ذاكـرة   الأسـطوري دمـج  

 وتوهمهـا رفـضا للحاضـر    الأحـداث يؤرق ذاتـه ويحفـز وعيـه علـى رصـد            
 الـسومري يهــيمن علـى الــسرد بكــل   فــالإرث ،المفـروض قــسراً   لغتـه  

  معــهىويتمــاه،  مــن آلهــة وطقــوس وفعــل تــدنيس الأســطوريةمكوناتــه 
ــاة الاعتياديــة الى قرينــة ل ـــ   ــا(اليــومي الــذي تتحــول فيــه الفت  الآلهــة )انان

 وانتـــهاكها ايديولوجيـــة تحيـــل الآثـــارويغـــدو حـــدث ســـرقة ، الـــسومرية
ــتراب الاحــتلال    ــواقعي المــدنس ب ــصوص الى ال ــذكر   ، الن وهــو بهــذا ي

ــل       ــستيني عنــدما اخــذ كتـّـاب مث ــة القــاص ال جليــل القيــسي  (بتجرب
 علـى عـاتقهم محاولـة    )اسين وناجح المعموري  ومحمود جنداري وفرج ي   

تدنيس المقـدس بمـا هـو واقعـي يـومي للوصـول الى رؤيـة واقعيـة تتحـدد            
   .) المدنسةالأسطورة(كتابيا بما يسمى 

 إن هذا الوعي الانتقادي الرافض هو ما يهيمن أيضا على شكل     
حكايات عن الغـرف    (ولاسيما   مجموعة    ) القصة القصيرة جداً  (

حيث نلاحظ عليهـا ثمـة حـزن رومانـسي عميـق تتـشرب بـه             )المعلقة
وعلى الرغم من أن قصص اموعة لا تحيل الى  ،  عناصر القصص 

إلا أننا يمكن  ، السابقةالأعمالكما رأينا    ،   مباشر بأسلوبالواقع  
أن نؤول ذلك من خلال الشعور بالعتمة والغمـوض الـذي يتناسـب           

ث يؤكد القـاص   مقدمـة   حي ، مع موضوعات مثل الموت والعزلة   
ــة     موعــة بأنــه يكتــب القــصة القــصيرة جــداً بوصــفها حاجــة ملحا
يتطلبها اليومي وهي تنفيس لهـم وهـي لـذلك عنـده متعلقـة بـأجواء            
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 ، )٣٠(واحــدة تجمــع شــتات نفــوس مبعثــرة آلمهــا الهجــر والفقــد والــذكرى 
ــو كــلام دقيــق يــرتبط بــوعي واضــح مــع مكونــات البنــاء الــسردي          وه

هــذه اموعــة حيــث يتخــذ القــاص فيهــا موضــوعا واحــداً ذا  لقــصص 
دلالة أدبية معينة تنطـوي تحتـها مجموعـة حكايـات متـصلة مـع بعـضها            

وهـو أسـلوب تـأطيري يقـترب     ، ببنية كلية دالة على رؤية رافضة للعـالم       
، كثيرا من الشكل الـسردي المـوروث مـن الحكايـات والخرافـات القديمـة         

 الـتي ينطـوي تحتـها أربـع     )ن بـين الـشواهد   مراثي الوجـدا  (كما   قصة    
ففـي قـصة   ) زيـارة أخـيرة  ، مراثـي الحـزن  ، وفـاء ،  وصـية (حكايات هي   

 نتلقــى ســردا واضــحاً بلغــة دالــة مقتــصدة علــى أفعــال  )مراثــي الحــزن(
 ، سـينمي دقيـق  بأسلوبمتتالية من قبل سارد خارجي يرصد عن بعد      

نفـسي   ظـل   ويتدخل   تركيب الشخصية لينقـل للقـارئ مزاجهـا ال          
متخــذا مــن ذلــك كلــه مثــالا يبــدو  ، ظــروف حزينــة يخــيم عليهــا المــوت

لهثـت  ((مألوفا   واقعنا اليومي هو الزوجة الشابة الـتي فقـدت زوجهـا        
 واظبـت العجـوز   اـيء لكنـها      .الأحلام وتوارت مثل شموس     الأيام

د وبقايـا ورو  ، ا الجفـاف شوبهالقـبر ي ـ كانت تفاجأ عند كل زيارة بحجارة      
  .)٣١())تجاور القبر يابسة متكسرة تبعثرها ذيول الرياح

 مــا إذاثمــة قاعــدة أساســية تؤكــد أن الأديــب   علاقتــه بمحيطــه    
ــف معــه أو يرتــد عليــه     ،فــرض صــلة معينــة معــه   ــه إمــا أن يتكي فان

 وادراكـه  أفكـاره    تركيـب  أساسـا مما يجعله   ، رافض عنيف  بأسلوب
ــر  ــه   ،المعـ ــا أن نلاحظـ ــا يمكننـ ــذا مـ ــابي  وهـ ــشهيد الكتـ    أدب الـ

لأن النص لديه يبنى ، منه) *()الكتابة المنهزمة(ولاسيما ما سميناه ب ـ
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والخيـال   ، على أساس جمالي متكامـل ومتنـاغم مـع ذاتيـة التـأليف           
لى واقع عالذي يؤطر اللغة والوحدات السردية وهو لا يحيل صراحة 

لـنص بـشكل    نفهـم رؤيـة ا  أنلكننا   الوقت ذاتـه لا يمكننـا     ،  معين
 ،  فيهـا أنـتج دقيق مالم نؤوله سوسيولوجيا مع المرحلـة الثقافيـة الـتي             

لذلك نجد شخصياته تتحرك ديناميكيا من خـلال مـؤثر خـارج عـن              
ولعـل  ، أكيـدة  يمتـد الى الواقـع بـصلة    إدراكـي إرادتها ومـرتبط بفعـل     

ل دمعـا  إلااستخدام شخصية المـرأة العجـوز   هـذه القـصة مـا هـو                
ــوعي موضــوعي ــذكره عــن       ل ــا يريــد أن ي ــسه   نقــل م الكاتــب نف

وهنا يكمـن   ، موضوع خطير ومهم   مجتمعنا المعاصر مثل الموت    
نجاح هذه القـصص الـتي تفـرض نفـسها مـن خـلال البنـاء الـسردي           

 ، )  *(الدقيق المعبر عن نوع القصة القصيرة جدا واللغة الشعرية الدالة
 ممـثلا  الأليمي واليومي وهو ما لاحظناه من خلال التعبير عن الواقع      

الـتي  ) أخـيرة زيـارة   ( سـردي سـريالي كمـا   قـصة      بأسلوببالموت  
 المنكوبـات لقـبر حبيبـها علـى هــذه     إحـدى يـصف فيهـا الـسارد زيـارة     

ا مــن عظــام صــفر   تطلعــت ترمــق القــبر وجــدت كف ّــ وإذْ((: الــشاكلة
و  . . للتـو الأرضبدا كما لو كـان قـد شـق     ، متيبسا أعجفوجلدا  

 اكتـشفت ثمـة حروفـا محفـورة         .راء وسـط القلـب تفرسـت      نقطة خض 
لحظتها انكفأت وانطفأت وهمد فيها كل " أحبك": جمعتها وقرأت

 طافـت حـول القلـب     .شيء إلا مـن نقطـة شـقت صـدرها وخرجـت           
 ، )٣٢()) تهــوي وتتحــدد مــع النقطــة الخــضراء  أنثــلاث مــرات قبــل  

الموضوعي فالوعي الكتابي للشهيد يتشكل معرفيا من تجاور الذاتي و      



 

 ــهأي أن ــالي      أعمال ــا المث ــداخل فيه ــالم يت ــة للع ــسردية تحتفــي برؤي  ال
   ) هوســرل (كمـا يحـدده  ) الـوعي المثـالي  (فـإذا كـان   ، والمـادي معـا  

وهـو  ،  نفـسه  الإنـسان فلسفته الظاهرية يكون صورة للعالم مـن وعـي          
ينفي فكرة النظر الى العالم بوصفه كيانا مستقلا عن الوعي البشري 

 ، )٣٣(سعى الى الوصــول لواقــع مجــسد مــن خــلال خبرتــه بــه  وهــو يــ
وهو وعـي ماثـل   كتابـات الـشهيد الـسردية ولاسـيما   الفانتاسـيا             
والتغريب والغموض وانفتاح النصوص على شـعرية مغـايرة للـواقعي        

 بـشكل مـساوٍ بحيـث يتولـد      أيضاماثل  ) الوعي المادي (فان  ،  والمباشر
بـين الـوعيين لخلـق صـورة متكاملـة         مـن التنـاقض      أعمالهالصراع     

الواقع الذي يمكـن ملاحظتـه مـن خـلال        ،  تجمع بين الذات والواقع   
 أو خفية لمعلن   اتمع إحالة أوإحالات مباشرة لأحداث حقيقية 
 حـضورا  أو مركـزا  ) جـاك دريـدا   (مسكوت عنه وهو ما يمثل بتعـبير   

ي  غوا(وهذا إدراك يتجلى   قصته الـشيقة      ،  خارجيا للنص   ) يـة أمـ
التي هي جزء مـن مجموعـة حكايـات تـدور   معنـى أدبـي واحـد           

ــات(تحــت عنــوان   ــها    ، )غواي ــة تتوســل لغت ــصة حزين ــة أمــي ق وغواي
ــاسٍ   والإيحــاءالغمــوض  ــع اجتمــاعي ق ــة المرتبطــة بواق إنهــا  ، والدلال

  يبدأ سردها الذاتي على لسانإذ، كتابة تقوم على الحضور والغياب
 لسبب غـير معلـوم يمكـن    )غياب والده(حادثة   وهو ينقل لنا     )الابن(

لكن مقابـل هـذا    ، فهمه من خلال السياق الثقا  تمعنا بالحرب    
رمزا للانحراف والضياع   ظل الحروب المستمرة )الأمحضور (يكون 

وهي تـذكر باللوحـات الـسردية الـتي     ، والحاجة الاقتصادية والجسدية 
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ا احتوتـه مـن مـشاعر        المملكـة الـسوداء بم ـ     ) محمد خضير  (خطها
. .تغيـب لـساعات ثـم تعـود محطمـة      / تبرح أمـي المنـزل    [ ((،  إنسانية

 ، أشـعث شعرها الذي مشطته وسـرحته وعقدتـه قبـل مغادرتهـا نـراه               
 بارتـداء ثـوب غــير   إخفاءهـا كـدمات سـود منبثـة علـى زنـديها تحـاول       

 قـل اهتمامهـا   – معنـا  أمنـا  تبدل تعامـل     الأياممع  . .]الذي غادرت به  
 اثـر  –و  يـوم تركـت الـدار ولم نـسمع     . . دعتنا لملازمة جدتنا–بنا  

 لغـة القـصة تـدل    إن ، )٣٤()).. صرير الباب دلالـة عودتهـا   –ساعات  
 مطلع يتكـون   أثـره الايـديولوجي الـذي يـشحذ           إنسانيعلى وعي   

ــى   اصــغر       ــع كمــا هــو حت ــدرك الواق ــا لي ــصقلها ويختبره القــدرة وي
ولوجية معلنة بـل هـي مـسكوت عنـها     لكنه ليس ايدي  ،)٣٥(تفصيلاته

ل الشخـصيات        تتواصل مع النص من خلال الحضور والغيـاب وتحـو
ــة  ــل   )الأب (كمــا وجــدناه   شخــصية   ،الى علامــات دال ــتي تمث ال
ــة   ــى    ) والأم(الــسلطة المهزوم ــة عل ــدنيس جــسدها علام ــل ت ــتي مث ال

التي هي التأريخ الذي يراقـب مـن دون أن          ) والجدة (انعدام الانتماء 
 الـذي يقـوم   الأمثـل فالعلامة هنا هي الشكل الرمزي       ،  يحرك ساكناً 

 كان الـدال والمـدلول   فإذا ، وعالمه الخارجيالإنسانبدور الوسيط بين  
 فان المرجع هنـا  – كما يرى دي سوسير   –هنا يرتبطان بمرجع معين     

امبرتــو (وهــو مــا يــسميه ، هــو الواقــع الــسياسي والاجتمــاعي المنــهار 
 أقـسام  الثقافية للحياة الاجتماعية التي تنـدرج ضـمن    بالمظاهر )ايكو

وعلـى الـرغم مـن       ،  )٣٦(العلامات   التيارات الحديثة للـسيميائيات     
أن القــصة تخــرج شــكليا عــن الأنــساق البنائيــة المعروفــة عــن القــصة   
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القـصيرة جــدا لأنهــا تحتــوي علــى عناصــر مثــل الحــدث والشخــصية   
لكنها مع  ،قصيرة مكتملة البناء قصة أيةوالتأزم ولحظة التنوير مثل    

ذلك التزمت التكثيف الشديد واللغة الشعرية اللذين يعيهما القاص  
   .جيدا ويتقن استعمالهما   مثل هذا النوع من الكتابة

وبهــذا تتحــدد اللغــة الــسردية   كتابــات الــشهيد الأدبيــة ذات       
عالم أو بأنها لغة سيميائية تتجه من الإنسان الى ال، الدرجة المنهزمة

بـــالعكس إذ لا يثبـــت المعنـــى إلاّ مـــن خـــلال نـــسبة احـــدهما الى  
 )الإحـساس ( ل ــ يا مـساو  االخـارج نـصي   ) الإدراك (بحيث يكون ،  الآخر

وهي كتابة مشابهة للكتابـة العربيـة        ،)٣٧(الذي هو قرين لذاتية النص    
فهـي كتابـة تـنم عـن بنيـة          ،  لأنها أحيطت بظـروف إنتاجيـة واحـدة       

وتمثل الإنسان ببطل مسلوب الإرادة لا  ،اقع مريرمنهزمة تبحث   و
كتابـة تؤكـد مبـدأ الأدب المـستلب ولا تنـزاح        ،  قدرة له على التغـيير    

نحو درجة قريبة من الحيـاد لأنهـا تعـيش أزمـة التـأريخ والأيديولوجيـة           
    .)٣٨(وتحمل وعي فئتها البرجوازية المهزوم

  

 
ة لمكونــات الخطــاب الــسردي لزيــد  ســبق مــن قــراء  لاحظنــا فيمــا

   أنتجأنه حينما يتعلق وعيه بالواقع والمؤثر الثقا  اللذين ،  الشهيد
فانه يتوجـه نحـو كتابـة منهزمـة تعـبر عـن هـذا الواقـع             ،  ظلهما النص 

ــا معــه   ــرتبط بنيوي ــاغمبأســلوبوت ــة   ، متن يبحــث   الأصــول الجدلي
ــوانى عــن ت    ــه لا يت ــف الخــارجي و  الوقــت ذات ــه  لتوظي رســيخ ذاتيت
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امــا حينمــا يقــل تــأثير هــذا الواقــع موازنــة مــع نياتــه     ،وعوالمــه الداخليــة
 كتــابي محايــد يقــل فيــه تــأثير النيــات  إنتــاجالذاتيــة؛ فإنــه يعمــل علــى 

أي كتابة بدرجة صفر يـصفها رولان بـارت بأنهـا قـد اجتـازت            ،  الواعية
معينة جميع حالات الترسيخ التدريجي بوصفها موضوعا لنظرة أو رؤية          

غيـــاب الـــواقعي   ، محاولـــة لـــصنع معـــين فهـــي موضـــوع للغيـــاب     أو
ففي هذه الكتابة يمكن التمييز بـين حركـة النفـي والعجـز      ،  والأسطوري

غيـاب   ( شكل غير موروثإنتاجعن انجازه داخل ديمومة ما تعمل على    
 ينفـي  بأسـلوب حيث تتبع بشغف تمزق الوعي لأنها تنـشأ   ) الكلاسيكية

ــاد   لأدباأي جعـــل ، )٣٩(ذلـــك    ظـــل هـــذه الكتابـــة قريبـــا مـــن الحيـ
 أكاذيـب والصمت على حافة الزوال مـن دون زوائـد عقائديـة تحيلـه الى      

 جمــع ولا الى أوو  الوقــت نفــسه لا يــشير الى حالــة المتحــدث مفــرد 
 الـتي  الأدبيـة  نـوع مـن الكتابـة    إنهـا ،  الحاضـر أوزمن الفعل   الماضـي   

    .) ٤٠ (الخاصتتوسل لغة المحايدة لتكون شكلها 
 مخلــصا الأدبــيلــذلك يبــدو الــشهيد   هــذا النــوع مــن النتــاج  

للكتابة نفسها بوصـفها شـكلا فنيـاً خالـصاً ومنـه يتمـرد حتـى علـى           
ــى أســاس     ــتي ارتــبط مــن خلالهــا بالفئــة المثقفــة عل رؤيتــه للواقــع ال

 معينة تبلور مفاهيمها للحيـاة وهـو تمـرد    بإيديولوجيةارتباط هذه الفئة  
 لارتباطهـا  الأدبي فعلياً من خلال التمرد على مؤسسة الجنس          يتبين

       ٤١(بفئة اجتماعية محددة مثل ارتباط الرواية بالفئة الوسـطى مـثلا(، 
وبهـذا يـتخلص مـن تبعـات الـوعي المـأزوم المـرتبط بالـضرورة ارتباطــاً         

 مثـال جيـد     )الـرؤى والأمكنـة    (ولعل كتاباته المفتوحة     ،  مؤسساتياً
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ــى هــذا النــوع  ــدة عل ــؤرخ   ،  مــن الكتابــة المحاي إذ يتحــول فيهــا الى م
للمكـان اللــيبي وتكـون ذاكرتــه منطلقــاً للتعـبير عــن نمـط حيــاة يحيــاه     

 يبقـى  – أي نـص  –بل الجزم أن النص  ،يكاد يكون من المؤكد  ((
أو تخلـى عـن أبجديـة    ،  هو خلا من   إنهلاماً بلا أبعاد ولا مقاسات      

 لم يكـن للمكـان   إنح وسـحنات  ولا يمكن تصور عالم بملام ـ    . .المكان
حيث تنفتح لغة الكاتب وذاكرته علـى أمـاكن   ) ٤٢())وجود   تشكله 

مخالفة للاماكن التي ألفتها ذاكرته الـسردية الـتي ارتبطـت بالمكـان           
لـذلك يبـدو التـاريخ ومعـه     ، العراقـي المـأزوم بفعـل الـسياسة والتـأريخ     

ذابين   المكـان      سـلوب هنـا يبتعــد   لأن الأ، الـزمن   هـذه الكتابـة مـ
ــى        عــن وعــي لــيقترب مــن خيــال ذاتــي يحفــزه مكــان الغربــة حت
اللحظات التي يعود فيها الى التاريخ فهو لا يؤدلج الحادثة إنما ينقلـها     

أو إذا انتقـــل إلى وصـــف  ،فقـــط بوصـــفها جـــزءاً مـــن هـــذا المكـــان
 ) فـضاء الـلازورد  .. .البحـر حـبر الطبيعـة     (كما فعل   نـص       كرنفالي

نجده وصفاً يخلو من دلالة واقعية  ،   لفعل ديني مسيحي   عند وصفه 
أو أسطورية لان اللغة هنـا تكتفـي بأدبيتـها فقـط كونهـا كتابـة معـبرة          

هناك ": يقول السارد ، عن حالة محايدة ترتبط بلحظة إنتاجها فقط     
/ أشـعلنا الـشموع وارتقينــا سـلماً أوصــلنا الى محفـّات انتــصاب الأم    

علـى قاعـدة اسـطوانية تمـارس     ، لسيد المسيحمريم ووليدها ا  التمثال؛
ــى .. .مهيــب/ قدســي/ عــوم اليــومي   كرنفــال هــواء فــضفاض ال عل

ــؤدي المرتقــون    ــة  – معظمهــم ســياح  –الجــدار ومثلمــا ي  فعــل الكتاب
  ،) ٤٣( " ودونا تاريخ دخولنا الدير ،الأبيض على الطلاء أسماءناحفرنا 



 

دياً يبـدو مـن خـلال    فهذا الوعي الآني المـرتبط بالمكـان الملاحـظ سـر       
فعــل الكتابــة مخالفــاً تمامــاً لوعيــه التــذكري للمكــان المــسترجع مــن   

وعـي يـدل علـى صـمت لان الكلمـات تتوجـه نحـو شـعرية                ،الوطن
 الأسـلوب ولعـل هـذا   ، خاصة مركزها النص وليس شيئاً آخـر غـيره    

هو ما يجده بارت لغة استكفائية بذاتها لأنهـا تغـوص   الميثولوجيـا             
، لغـة مرتبطـة بوضـعية جديـدة لـه       ،)٤٤(السردية للكاتـب  الشخصية و 

  وبهـــذا تتأكــد أســـلوبية الحـــضور    ،)٤٥(وهــي طريقـــة وجــود صـــمت
ل بـالنص   )الحـضور  (،والغياب   كتابـات الـشهيد      ومكوناتـه  ،  الممُثَّـ

ــة؛ ــاب(و البنائيـ ــواقعي  )الغيـ ــاء الـ ــل باختفـ ــديولوجي الممثـ  أو والإيـ
 تـشير الى حالـة المفـرد أو    وهو ما يضمن صيغة كتابيـة لا     ،المرجعي

 كونهــا صــيغة محايــدة ضالجمـع ولا الى زمــن الفعــل حاضــر أو مــا 
فالأساس   هذا النوع من الكتابـة عنـد الـشهيد الرغبـة             ،)٤٦(بيضاء

وعي بالمكان وشروط تأثيثـه علـى        ،هنا ،  الكتابة نفسها وهي لديه    
ــه المرتبطــة بعمــق بأســلوب إشــاري أو ســردي أو وصــفي        ــق رؤيت وف
للاماكن التي يتجـول فيهـا عينيـاً أو مـن خـلال الـذاكرة كـي ينقـل            

وبهذا تتعانق عنـده الكتابتـان       ،  الذي يبتغيه ) الأدبيالمعنى  (للقارئ  
الــتي تــرتبط بفعــل ) الكتابــة البيــضاء(حيــث  ،اللتـان أقرهمــا بــارت 

التي تحيل الى سياق ) الكتابة   درجة الصفر(و، الإبداعيةالممارسة 
 نـدعوهما معـاً   هـذه القـراءة النقديـة          أنوفضلنا    ،)٤٧(بيتنظير كتا 

ة  (ففي نص ،)الكتابة المحايدة (بـ  يروي سـارده  ) القلعة والنصب–زلّ
 بأسلوب يقترب من الشفاهية الى مروي له هو بالضرورة القارئ ناقلا



 

له مشاعره تجاه إنـسان بـدوي هـائم   صـحراء هـذا المكـان كـان قـد              
 أنكتبـت مفكـراً   .فقررت الكتابـة عنـه   ، به كنت سمعت (( سمع به 

وتجميـع الجمـال    ،أجد له مخرجاً ينقذه من حومة البحث المـضني   
  ،)٤٨()) بيــد أن ذلــك يتطلــب مرافقتـه أو متابعتــه عــن كثــب .المبعثـرة 

فالكاتب هنا يعيش مغامرة خيالية على الورق يستحضر من خلالها        
اهــل الــصحراء أسمـاء مــشهورة   هــذا المــضمار الــذي يــدور   مج 

ــة ب ـــ   ــه متعلق ــة فذاكرت ــاة البدوي ــن ماجــة (والحي ــنبي(و) اب ــن (و) المت اب
  أسـلوب وهو يكتب عن ذلك كله بأسلوب يعيد الى الذهن     ) بطوطة

ويؤكـد علـى    ،  بتبحره الروحي بالصحراء والبداوة   )  الكوني إبراهيم(
 رغبـة القـراءة والكتابـة    أزاحـتني بعـدما  ((رغبته المـستمرة   الكتابـة    

وقـرأت مـا وجـدت       ،  "المكائد"و اهتمامات كتبت خلالها نص      نح
  كتيبــات صــغيرة احتواهــا رف ضــئيل عملتــه تنظيمــاً لعــدد مــن    

 توالت الأيام وفرغت مما لدي من إذاالكتب المضمومة بحوزتي حتى  
ه الأول        ،  )٤٩())خزين القراءة عدت لمتابعته     فالسارد يقـدم للقـارئ همـ

أمـا رؤيتـه   ، ذي هو أساس كتابـة الـنص لديـه   ال)  الكتابة –القراءة  (
ولــيس ،  مــن هــذا الهــمنوالمعنــى الأدبــي الــذي يقدمــه فهمــا جــزءا 

لذلك جاء النص هنا وباقي النصوص   الرؤى    ،أساسا يتحكم به  
خالياً من الأيديولوجية المؤسساتية لأنها ببساطة تبحث   ، والأمكنة

  . اللغة نفسها وليس غير ذلك
ــا إذا عــدنا الى  ــب   أم ــة للكات ــات الواعي ــاب الني ــوم لإتمــام غي  مفه

نجـدها تتماثـل مـع    فإنـا    ،الكتابة المحايدة   الخطاب السردي للـشهيد      
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وهــو يتحــدث عــن ) لوســيان غولــدمان(القــانون البنيــوي الــذي ســنه 
 فالعمل الأدبي لديـه   ،المقولات بوصفها بنى مرتبطة بالوعي الكتابي     

ــالم  (( ــة للع ــة ، تعــبير عــن رؤي  للنظــر والإحــساس بكــون  وعــن طريق
والكاتـب إنـسان يعثـر علـى        ،  ملموس مشتمل على كائنات وأشـياء     

ــق ويعــبر عــن هــذا الكــون     ــم ليخل ــالم (شــكل ملائ ــن أن إلا) الع  م
ــة  ،  صــغيرأوالممكــن أن يحــدث تفــاوت كــبير    ــا الواعي  أوبــين النواي

وبـين الطريقـة الـتي       ،   والـسياسية للكاتـب    والأدبيـة  الفلسفية   الأفكار
ولعـل هـذا مـا جعـل رؤيـة      ، )٥٠())ا ويحس العالم الـذي يخلقـه      يرى به 

ــتغير نحــو     ــالم ت ــشهيد للع ــد ال ــض قصــصه   إحــساسزي ــاير   بع  مغ
 ، القصيرة والقصيرة جدا خلافا لما وجدناه راسـخا   عالمـه الروائـي          

 يتحدد شكل القصة القصيرة للتعبير )إش ليبه دش(ففي مجموعة 
يتلقى فيها من المكان  ، جديدة عن شعوره للعالم وهو يخترق أجواء   

 ،)٥١(راليمني موضوعاته مستثمراً الأفراد والأشياء لتغذية هـذا الـشعو     
 يدمج اسرد) الرؤية مع (بأسلوب يواجه القارئ )أبو طير (ففي قصة

الشكل الذاتي والموضوعي معا حيث يشترك الـسارد والشخـصية          
 ن   منطقـة   زكـي المـدرس العراقـي الى الـيم       الأسـتاذ توضيح رحلـة    

ــصة  ، )ذيــبين( ــرغم مــن أن الق ــى ال ــة تنطلــق مــن واقــع   / وعل الحكاي
عراقي معين يـشي بـه المـتن الحكـائي ويـرتبط مـع الظـرف الـسياسي                  
والاقتصادي الـذي أرغـم الفئـة المتوسـطة   مجتمعنـا علـى الهجـرة            

إلا أننا مع ذلك نجد أن الفعل السردي غائب  ،  بحثا عن أمل مفقود   
 ، شفة للشخصيات من خلال علاقتها بهذا الظرفبوصفه علامة كا
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ــسه وهمــوم         ــصرف نحــو مفــاهيم تخــص ثقافــة المكــان الــيمني نف لين
شخــصياته ومكوناتــه كونهــا عالمــاً جديــداً ينطلــق مــن وعيــه الكتــابي  

هـا أنـت تـرى    (( الذي فارق نواياه الواعية حول الواقع العراقي المأزوم     
 . غريـب أرضـها يلا مـا يطـأ   ذيبين قرية تنأى عن طريـق العـابرين؛ وقل ـ      

ــك فلأيــام معــدودات ثــم يكــون مآلــه الرحيــل     ، )٥٢())وان حــدث ذل
 ليــست ميثولوجيــا فإنهــافالرؤيــة للعــالم هنــا وان ارتبطــت بميثولوجيــا  

بل هي ميثولوجيا نابعة من أسلوب ولغة   ،  اتمع الذي ينتمي إليه   
صية مكتفيـــة بـــذاتها لأنهـــا لا تتوغـــل بعيـــداً   الميثولوجيـــا الشخ ـــ 

وبهـذا تغـدو شخـصية الرجـل الغريـب   القـصة       ، والسرية للكاتـب  
ــع        ــاج الواقـ ــن نتـ ــيس مـ ــين لـ ــا  معـ ــسق ثقـ ــصيا لنـ ــزا أو دالا نـ رمـ

إنمـا هـي تنتمـي الى ثقافـة        ،  الايديولوجي المحرض للغـة زيـد الـشهيد       
كونه هنـا راصـداً ونـاقلا    ، أخرى تعد محايدة بالنسبة لوعيه الكتابي     

 الحكايـات الـتي   أسطر شيق يتعامل مع فكرة   لما يراه بأسلوب درامي   
   .يمكن تغذيتها من التراث الشفوي لأي مجتمع

الـتي تتحـدد فيهـا نوايـا     ) ٥٣()ICH  IEBE  DICH(و  قـصة  
الكاتب بنقل حكاية ذات دلالة ثقافية مرتبطة بالتداخل الثقا  بـين         

ولهـذا يتأكـد مـا ذهبنـا        ،الشرق والغرب واسـتحالة التواصـل بينـهما       
 إنتــاج هــذا النــوع مــن الكتابــة تــسيطر عليــه نيــة  أنليــه ســابقا مــن إ

ــث تقــود كتابــة   ، مــن نيــة البحــث   واقــع معــين أكثــرجمــالي  حي
ــر      ــة لفكـ ــايرة ومعارضـ ــة مغـ ــاملة ورؤيـ ــة شـ ــشكيل بنيـ العمـــل الى تـ

   .)٥٤(ومعتقدات ونوايا الكاتب
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وتحت تأثير الرؤية نفسها تتحدد درجة الكتابة   قصصه القصيرة 
 الــتي يوافــق فيهــا بــين  ) ٥٥()فــم الــصحراء النــاده (  مجموعــةجــدا 

فهـو يبتعـد عـن    ، مكانين   ذاكرته صحراء السماوة وصـحراء ليبيـا   
ــث يقــدم نفــسه الى القــارئ مــن      ــة بحي شــعرنة الواقــع ومماهاتــه بالكتاب

وهـو مـا تمظهـر أيـضاً       ، خلال الاشتغال والانهمام بالكتابـة نفـسها    
ية الجميلــة ذات الأصــول الوجوديــة     كــثير مــن اللوحــات الــسرد   

وبهـذا الحيـاد والـوعي الفـني تتحـدد           ،)٥٦()سحر المسنجر (مجموعة  
فأضـحت  ، درجة كتابته بعيدا عن كل فعل مؤسساتي مأزوم بالواقع    

لغته موجهةً نحو أسلوب من الإشارية والحياد الذي يلمح إلى المعنى 
ه   الوقت نفسه لا يحدده مطلقا لكن.   

  

 
  ضوء ما سبق مـن قـراءة نقديـة للأعمـال الـسردية   خطـاب        
الكاتب العراقي زيد الشهيد آن لنا أن نتساءل حول ضـرورة الكتابـة      

ــصة ، الأدبيــة  هــي مرتبطــة بالوظيفــة وأ، وهــل هــي لحظــة وعــي خال
ولعل ذلك ما توضح ملياً من خلال  ،  الأيديولوجية بشكل حتمي؟  

يمكن ملاحظتهما   عالمه انطلاقاً من رؤيـتين     درجتي الكتابة اللتين    
إحــداهما مثاليــة تــرتبط بذاتيتــه والأخــرى   ،متناقــضتين لهــذا العــالم

ومــن ، ماديــة تعــبر عــن فهــم خــارجي للواقــع داخــل النــسق البنــائي  
خلال هذا التناقض تتفجر   الكتابـة الأدبيـة للـشهيد أبعـاد خاصـة       

اب   تبدو تحديا كبيرا ، هنا، تابةفالك، تميزه أسلوبيا عن غيره من الكتّ
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يــستقي مـرة مــن  ، لأنهـا أخــذت علـى عاتقهــا أن تكـون فعــلا واعيـا    
ويستقي مرة أخرى ،  )فعل مأزوم  (الواقع فيتمظهر بنائيا على شكل    

وكلا الفعلين ،  )فعل مستقر (من الذات فيتمظهر بنائيا على شكل       
   حقيقتهما هما تأويل واحـد خـاص يمثـل الكاتـب وفهمـه لحقيقـة         

مما حـتم علينـا بالـضرورة    ، الحياة وفلسفتها فنيا بأسلوب لغوي رصين   
   .فهم المعنى الأدبي على وفق هذه المعطيات جميعا

لقد بدا الكاتب من خلال مختلف الأنواع السردية التي أنتجها  
لذا بدت  ،مسكونا بالأسئلة التي تبحث عن إجابات لما خلف اللغة

فـة وتـصطاد اللحظـات المتفـردة       لغتـه شـعرية مموهـة تنـهل مـن المعر     
لاحظنــا سمــات أســلوبية  لــذلك كــثيرا مــا، الآخــرينحياتــه وحيــاة 

فالقـصص القـصيرة    ،تحكم عالمه لا يكاد يفارقهـا   أيٍّ مـن أعمالـه        
والأعمال الروائية مـا هـي إلا مماهـاة      ،  كأنها بذور لأعمال روائية اكبر    

 عن تكرار المعنى   أجزاء كثيرة منها لسيرته وحياته الخاصة فضلا       
كأنـه يكتــب الحـدث الواحــد    ،مـع تغـير الدلالــة   أكثـر مــن عمـل    

كتابات مختلفـة ذوات دلالات متباينـة بحـسب درجـة تلـك الكتابـة          
  .وطبيعتها الأدبية

 أوولعــل هــذه الأســئلة لا تبحــث بالــضرورة عــن إجابــات جــاهزة  
نـساق  ترمي إليه من طـرح واعٍ للأ  حاضرة   الواقع المعيش بقدر ما    

لـذلك  ،  الجامدة التي هيمنت علـى ثقافتنـا وحـددت فكرنـا المعاصـر            
هي تبحث فيما تبحث عنه من سـعي دؤوب نحـو درجـة كتابيـة لم           

 الأكـبر درجة تنطلق من التفاؤل لتـصل حـدها    ،تألفها كتابتنا الحالية 
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مرحلـة ثقافيـة جديـدة مـن تـاريخ      الى لكن هذا يحتـاج  ، مع الانتصار 
نتوقع تمظهرها   خطـاب    ،  ينا لم تتوفر حتى الآن    الكتابة الأدبية لد  

ــوفرت لهــا الظــروف الملائمــة ؛   إذازيــد الــشهيد  ــاج مــا ت ــة لإنت  كتاب
مضادة فكريا للسائد تنطلق من الذات لتأخذ مداها عند آخـر نقطـة       

  .وهنا تكمن جمالية الوعي الكتابي عند هذا الأديب ، من العالم
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


 


 

 
 


 


 


 



 

 
 
 

 

 
  
 


  

 











  
 

 
–

 
  



 

 


 
 




 
- 

 
-  




 
  




 
 

 
 

– 
  –

 



 

  
– 

    –
 

    


 
   

 
    

–
   

   


 
   

 
   

  

 
• 

– 
• 

 



 

•  
. 

• 
 

• 
.  




 



 

   
  

 
  
    قصةالسردي الأسلوب وفضاء الإبداع  -١

  ) لزيد الشهيد ) مساء الاحتراقات(
  الزبيدي للدكتورة وسن عبد المنعم 

قـراءة تأويليـة   حكايـات عـن     ...وترميـز دلالـة  . .بنية انسجام( -٢
   )  للقاص زيد الشهيدالمعلقة الغرف

  للدكتورة نوافل يونس الحمداني
   للكاتب محمد الأحمد) قراءة   رواية سبت يا ثلاثاء ( -٣
  ) أش ليبه دش: قراءة   قصص مجموعة زيد الشهيد ( -٤

   للروائية كليزار أنور
  ) الرؤى والأمكنة (زيد الشهيد  : من ذاكرة المكان  (-٥

  يلدكتور فاضل عبود التميم ل
  ) قراءة   مجموعة سحر المسنجر: الوعي الأنثوي ( -٦

   للدكتور علي متعب العبيدي
  ) وعي الكتابة قراءة   الخطاب السردي لزيد الشهيد  (-٧

  لمدرس خالد علي ياسل 


